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  مؤلفمحفوظة لل© الطبع والنشر الورقي والترجمةحقوق 
ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكـتاب أو نقله في أي شـكل أو واسـطة، سـواء 
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 "إلكـترونية"الطبعة الثانية 
 ٢٠١١الكويت  
 عنــد اقتبــاس أي جــزء مــن هــذا الكـتــاب يتعــين

ــــــوق  حفاظــــــاً  الإشــــــارة إلــــــى المصــــــدر علــــــى حق
 .الملكية الفكرية للمؤلف

  الٓاراء الواردة بهذا الكـتاب تعبر عن وجهة نظـر
دار المؤلـــف ولا تعبـــر بالضـــرورة عـــن توجهـــات 

 .ناشري للنشر الإلكـتروني

  

 

   ١٩٩٨، وجدة"ورقية"الطبعة الٔاولى
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  المغربيةالمملكة   – وجدة

  Nashiri Non-profit  E-Publishing House دار ناشــــــــــري للنشــــــــــر الإلكـترونــــــــــي

 

  



٤  

  

  

pbíìna  
  

  

  

  

áí†Ôm@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNU 
òß†ÔßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN @V@

Þëþa@lbjÛa@ZénÓýÇë@lŠÌ½a@…ýjÛ@ïßý⁄a@|nÐÛaáí†ÔÛa@í†ànÛa@të‰ì½bi @@
Þëþa@Ý–ÐÛaZlŠÌ½a@…ýi@æ†ß@@

M@@òîØîýØÛa@òîiŠÈÛa@bîÏaŠËìn⁄a@¿@lŠÌ½a@…ýi@âìèÐßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@Y@
M@lŠÈÛa@†äÇ@åí†ànÛa@âìèÐßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QR@
M@™ë@òîÈõï©@ÝjÓ@lŠÌ½a@…ýji@åí†ànÛaâý⁄aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QU@

ïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Zò¹†ÔÛa@òîiŠÌ½a@æ†½aë@âý⁄a@@
M@lŠÌ½a@…ýjÛ@ïßý⁄a@|nÐÛa@lbjc@Þìy@pbÈuaŠßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@QY@
M@ò¹†ÔÛa@lŠÌ½a@…ýi@æ†ß@Éß@´¤bÐÛa@ÝßbÈmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@RS@

ïãbrÛa@lbjÛa@Zâý⁄a@¿@òİÜÛa@ñ‰ë@åà™@æ†½a@îdm@ @@
sÛbrÛa@Ý–ÐÛaZpbîÛeOòİÜÛa@pbîÛaëg@@

M@òİÜÛa@âìèÐßNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SQ@
M@òİÜÛa@‹ìß‰NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@ST@
M@òİÜÛa@‰ëbªNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@SY@

ÉiaŠÛa@Ý–ÐÛa@Z@òîiŠÌ½a@æ†½a@îdmë@âý⁄a@¿@òİÜÛa@‰ìİm@ @@
M@òİÜÛa@‰ëbª@ÝØ’më@åí†ÛaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TR@
M@ïßý⁄a@òİÜÛa@‰ìªZïÛbà¦a@…a†nßüaë@ï±‰bnÛa@‰ìİnÛa@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@TV@
M@@‰ìªïßý⁄a@òİÜÛaZïßý⁄a@|nÐÛa@ñ‰ë@åà™@òîiŠÌ½a@æ†½a@îdm@US@

sÛbrÛa@lbjÛa@Zxbnãæ†½a@@
ßb¨a@Ý–ÐÛaZlŠÌ½a@…ýi@æ†½@†í†¦a@æìàš½a@@

M@ñ†í†¦a@òîßý⁄a@òİÜÛa@Œ×aŠß@æ†½aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@UX@
M@áîÄänÛa@|ßýßí†½a@ÉànvàÜÛ@†í†¦aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VT@

…bÛa@Ý–ÐÛaZòàÜþaë@kíŠÈnÜÛ@ïÛëþa@á×aÛa@@
M@kíŠÈnÛ@ïÛëþa@á×aÛbi@òäí†½a@òÓýÇOlŠÌ½a@…ýi@òàÜc@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@VX@
M@ÒŠÈÛaë@ÊŠ’ÛaZòÓýÈÛa@…ë†yNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@WS@

ÉibÛa@Ý–ÐÛaZkíŠÈnÛaOòàÜþaZòîÔîjİm@x‡b¸@@
M@ð†ÔÈÛa@ïÓŠÈÛa@xëaŒnÛaZx‰aì¨a@ñ‰ìqNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@WU@
M@bènÛü…ë@õbþaNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@WY@

ÉuaŠ½aë@‰…b–½aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@XQ@
@ @@



٥  

 

áí†Ôm@
@ @

لغـزارة هوامشـه، وكـأن الأمـر يتعلـق هذا المؤلف متعب، لكل قـارئ محتـرف، نظـرا 
  .بمؤلفين، متداخلين، في مؤلف واحد

ثم إنه مؤلف زئبقي بالنظر إلى كثرة الافتراضات التي ينطلق منها في كل فصل، 
بــل وفــي كــل رأي يطرحــه، مــع هدمــه للفرضــيات التــي وضــعها آخــرون كــالعروي 

ســـجاليته  مـــن هنـــا... وســـمير أمـــين وفوكـــو، وحتـــى القـــدامى كـــابن هشـــام وصـــحبه
وجدليته، وأيضا شغبه، لأنه يخاصم كثرة كثيرة مـن البـديهيات التـي لا تتعلـق فقـط 

، بــل وأيضــا )للمــيلاد ٨و ٧(بتــاريخ المغــرب خــلال القــرنين الأول والثــاني للهجــرة 
  .في التاريخ والسياسة والأنثروبولوجيا والدين والفلسفة axiomesأوليات 

أقـوى مـن المـادة التاريخيـة ذاتهـا، وكأنـه مؤلــف إن الجهـد التنظيـري الـذي بـذل فيـه 
فــي تــاريخ الأفكــار، محاولــة تركيبيــة للحــدث التــاريخي فــي مختلــف أبعــاده، ولهــذا 
نتوقع أن يثير، وينبه، ويجلب بالتالي ردود أفعال أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها 

ـــزل قناعا ـــاح للـــذي يوقظهـــا مـــن ســـباتها مـــا قبـــل الإبســـتيمولوجي، ويزل ـــن ترت تهـــا ل
  .وأقانيمها، وسيكون في ذلك إغناء للموضوع ولشكل الكتابة التاريخية عموما

  

                                                                                                    
  عبد الرحيم تمحري. د                                                         
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نأمل ألا يكون كالأعمال الأخـرى، فـي جنسـه، رغـم أنـه  -في التاريخ  -هذا كتاب 
لقــد أتعبتنــا إشــكاليته . مــتمم لهــا، علــى الأقــل مــن الجانــب المنهجــي التنظيــري الصــرف

ا ا كبيـرً وأرهقنا منهجه لأننا أردنا له بعض التفرد في بابه، بعـد أن حقـق موضـوعه تراكمًـ
  .الإيستوغرافيا التاريخية المعاصرة على المستوى الكمي في

ذلــك أن البيبليوغرافيــا التــي كتبــت حــول الفــتح الإســلامي لــبلاد المغــرب مــن الرحابــة 
بحيث أصبحت معها إعادة فتح الموضوع تحيل مباشرة على المكرر والمبتذل والمعـاد، 

طــرح مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه : ومــع إثــارة هــذه الملاحظــة يثــار، بالاســتتباع، الســؤال
 -" طُــبخ حتــى احتــرق: "أو بلغــة أهــل الحــديث -جديــد لموضــوع اســتهلك بحثــا ودرســا 

  غير الاجترار والتكرار والإعادة؟
ســؤال يخفــي تخوفــا بحجــم الجــزء الغــائص مــن جبــل الــثلج وعمقــه، بقــدر مــا يســتفز 
الباحث للمغامرة فيه مـن جديـد، علـى الأقـل للقيـام بمراجعـة لكـل هـذا الـذي كتـب حولـه، 

فــي الموضــوع مــا " الكلمــة الأخيــرة"كثيــر، خاصــة عنــدما تحضــر قناعــة دفينــة بــأن وهــو 
  .زالت أبعد من أن تكون على مرمى حجر

فكـان الرهـان الأول عليهـا عنـد انطـلاق المغـامرة، لكـن وقبـل " المراجعـة"كانت فكـرة 
الوصــول إلــى المنعطــف الأخيــر، بمســافة طويلــة، كــان كــل شــيء قــد تغيــر بخصــوص 

  .ا في ذلك منهج المناولة ذاتهالموضوع، بم
يثـــار، فـــي العـــادة، موضـــوع الفـــتح الإســـلامي لـــبلاد المغـــرب فيحضـــر إلـــى الـــذهن 
مباشــــرة موضــــوع الغــــزو والحــــرب وأعــــداد الجنــــد والســــبي والغنــــائم والقــــلاع والحصــــون 

ويغيــب عــن البــال تمامــا أنــه بمــوازاة هــذا الفــتح، الــذي أريــد لــه أن ... والخطــط الحربيــة
، كــان يســير فــتح آخــر مــدني يختفــي وراءه عــالم مغــاير عــن كــل مــا قيــل يكــون عســكريا

، أو علـى الأقـل لـم تـتم إثارتـه ومعالجتـه "قتل بحثا"حتى الآن حول هذا الموضوع الذي 
كموضــوع مســتقل، ومكتــفٍ بذاتــه، ومــن ثــم كــان لابــد مــن إعــادة صــياغة الأســئلة حــول 

متأنيـــة، أي عـــن ســـبق إصـــرار الإشـــكالية موضـــوع البحـــث التـــي تـــم ربطهـــا، بعـــد قـــراءة 
السـلطة والتمـدين، لـيس بريئـا أبـدا، رغـم /وترصد، بموضوع السلطة، لذلك فـالربط بينهمـا

  .  الباب الأول، كان ضروريا للعبور إليها"/المراجعات"أن المرور ببعض 
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وإذ تثــار الســلطة هنــا فإنهــا لا تثــار فقــط باعتبارهــا جــزءا مــن التيمــة العامــة، مثــار 
جســـم البحـــث المفتـــرض تشـــريحه، بـــل تثـــار باعتبارهـــا قضـــية مـــنهج وأداة النقـــاش، أي 

للتأويــل أيضــا، كونهــا اللحمــة التــي تضــفي علــى الإشــكالية العامــة صــيغتها التحليليــة، 
وخصوصا التركيبيـة، وبـدونها يصـبح أي تفكيـر فـي الموضـوع بالكيفيـة التـي ارتضـيناها 

يمــا بــدا لنــا، إفــراد بــاب مســتقل وتأسيســا علــى ذلــك كــان ضــروريا، ف. لــه غيــر ذي معنــى
  . خاص بالمنهج وطرق مقاربة الموضوع، هو الباب الثاني

بعـــد إعـــادة طـــرح مجموعـــة مـــن القضـــايا لمراجعتهـــا، فـــي البـــاب الأول، ثـــم محاولـــة 
البحث لهـا عـن صـياغة تركيبيـة، مبـررة علـى أسـاس نظـري، فـي البـاب الثـاني، اقترحنـا 

شـــكاليات جديـــدة، أكثـــر مـــن أننـــا زعمنـــا الإجابـــة علـــى البحـــث التـــاريخي إثـــارة قضـــايا وإ 
هــي فــي اعتقادنــا ) محــور هــذا البــاب(عنهــا، فــي البــاب الثالــث، ذلــك أن هــذه القضــايا 

أكبر من أن تحصر في بـاب ضـيق، لأنهـا تسـتحق أن تكـون موضـوعا لبحـوث مسـتقلة 
يات، متكاملـة نـاجزة، خاصــة عنـدما لا يغيــب عـن البـال أنهــا قضـايا تــرتبط بتـاريخ الــذهن

  .  الذي يحتاج إلى مدد طويلة لاستقراء تجلياته في مختبر البحث التاريخي
@ @

  العزيز غوردوعبد . د                                                
  ١٩٩٨وجدة، 



  
  
  
  
  
  

 الباب الأول

  الفتح الإسلامي لبلاد المغرب

  وعلاقته بالموروث التمديني القديم

  

    



 الفتح قبل المغرب بلاد مدن  المغرب لبلاد الإسلامي الفتح
 

٩   

 

  الفصل الأول
  مدن بلاد المغرب قبل الفتح

ــــي  ــــلاد المغــــرب ف ــــة الكلاســــيكيةمفهــــوم ب  الإيســــتوغرافيا العربي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  مفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين عن
  

 وضــــــــعية التمــــــــدين بــــــــبلاد المغــــــــرب قبــــــــل مجــــــــيء الإســــــــلام
  

  

  مفهوم بلاد المغرب في الإيستوغرافيا العربية الكلاسيكية
 مفهوم واحد لمضامين متعددة: اليةنكتفي هنا بإثارة الإشك

  

أهم ما يبرز في الكتابات العربية الكلاسيكية حول تحديد بلاد المغرب هو التضارب بين 
" بــلاد المغــرب: "هــذه الكتابــات حــول منطقــة جغرافيــة مضــبوطة مــن حيــث التحديــد المفهــومي

لكنها تظل غامضة من حيث المضمون الدلالي، وتبرز صعوبة وضع حدود مضبوطة كـأهم 
وتطـوره عبـر التـاريخ " الحـدود"لـذا ننـوه منـذ البدايـة إلـى أن مفهـوم  .إشكالية تعرقل هذه الدلالـة

كوحــدة يقصــد بهــا (يحتــاج لدراســة مفصــلة مختصــة، حتــى نــتمكن مــن اســتيعاب بــلاد المغــرب 
  ).الأقصى –الأوسط  –الأدنى (، وتطور الحدود بين بلدانها المختلفة )التجانس

 –ومـن ثـم منطقـة ليبيكـا  –الليبيـين  فقبل المـؤرخين العـرب، كـان اليونـانيون يطلقـون اسـم
علـــى مجمـــوع ســـكان أفريقيـــا المنتمـــين للجـــنس الأبـــيض، أي مـــن غـــرب مصـــر إلـــى المحـــيط 
الأطلنتـــي، بينمـــا ميـــز الرومـــانيون، لاحقـــا، بـــين إقلـــيم قرطاجـــة، وإقلـــيم نوميـــديا، وبـــلاد المـــور 

، سـعود ١٥١ص ١٩٨٤بوجيبـار (غربا، وأطلقوا اسـم الجيتـوليين علـى سـكان الجنـوب الرحـل 
  ).٤٩ص ١٩٧٩

حتى تتم المقابلة بينها وبـين " بلاد المغرب"ومع مجيء العرب للمنطقة أطلقوا عليها اسم 
: علمــا بــأن العــرب عودونــا علــى مثــل هــذه المقابلــة، مــثلا" (بــلاد المشــرق"الــبلاد الأخــرى أي 

   لكن ما بلاد المغرب هذه وما هي حدودها؟)  بلاد السودان مقابل بلاد البيضان
لا شك أن لفظ المغرب يفهم منه مباشرة الجهة التي تغرب إليهـا الشـمس، ومـن ثـم يمكـن 
لأي شــخص أن يحــدد جهــة المغــرب تبعــا للموقـــع الجغرافــي الــذي يشــغله، هــا هنــا يمكـــن أن 

الطريـق مـن مدينـة السـلام «بعنـوان )  ٧٢ص ١٨٨٩(نضع الفصـل الـذي كتبـه ابـن خرداذبـه 
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ثـم لنأخـذ فـي «عندما كتب )  ٢١٣ص ١٨٨٩(امة بن جعفر وكذا ما سجله قد» إلى المغرب
فــالرجلان، وبحكــم وجودهمــا » .تبيــين الطريــق مــن مدينــة الســلم إلــى أكنــاف المغــرب ونواحيــه

ببغــداد، يجعــلان المغــرب كــل مــا يقــع غــرب هــذه المدينــة، إلا أنهمــا يميــزان جيــدا بــين المغــرب 
ن بصــدد البحــث لهــا عــن مضــمون كجهــة مــن الجهــات الأربــع، وبــين بــلاد المغــرب التــي نحــ

  .   دلالي
للطريـــق مـــن برقـــة إلـــى «يخصصـــها )  ٩٢-٨٥ص(يكتـــب ابـــن خرداذبـــه عـــدة صـــفحات 

نفهم منها أن برقة هي الحد الفاصل بـين مصـر وبـلاد المغـرب، التـي يـدرج ضـمنها » المغرب
ـــأن أول ثغـــور الغـــرب ) ٢٦٥ص(الأنـــدلس أيضـــا، بينمـــا يكتـــب ابـــن جعفـــر  ـــة وهـــي «ب افريقي

ولا يصف مـا يقـع غربهـا، وكأنـه يعلـن ) القيروان(وهو يتوقف عندها » القيروان) كذا(مى المس
ضــــمنيا بــــأن هــــذه المنــــاطق قــــد خرجــــت عــــن دار الخلافــــة، فهــــي لا تــــدفع الخــــراج للخلافــــة 

  .بالمشرق، وبالتالي فلا حاجة لوصفها
مغـرب، قبل ذلك كان ابـن عبـد الحكـم والـبلاذري قـد أقصـيا فعـلا مصـر مـن حـدود بـلاد ال

بـين الإسـكندرية (بأن الحد بين المنطقتين هو لوبيـة ومراقيـة ) ٢٨ص ١٩٦٤(فقد ذكر الأول 
بــأن ) ٣١٤ص ١٩٨٧(بينمــا ذكــر الثــاني . »وهمــا كورتــان مــن كــور مصــر الغربيــة«) وبرقــة

، لكنــه لا يحــدد بدقــة »ســار فــي جنــده يريــد المغــرب«عمــرا بــن العــاص لمــا فــتح الإســكندرية 
مـــين، وهـــو الإشـــكال الـــذي يصـــادفنا أيضـــا عنـــد معالجـــة بعـــض نصـــوص الفاصـــل بـــين الإقلي

  ).  ٥٩٧ص ٢ج ١٩٩١(الطبري 
فـي جملـة ... جزيرة«صراحة بأن الأندلس ) ٦٥ص ١٩٧٩(وعلى حين يذكر ابن حوقل 

أرض الســــودان أيضــــا، يكتــــب صــــاحب ) ٧ص ١٩٩٠(، يضــــيف إليهــــا القيروانــــي »المغــــرب
تحــــدها شــــرقا الإســــكندرية وغربــــا البحــــر بــــأن بــــلاد المغــــرب ) ١٠٩ص ١٩٨٥(الاستبصــــار 

المحيط دون إدخال الأندلس، رغم أنها كانت جـزء لا يتجـزأ مـن الإمبراطوريـة الموحديـة إذاك، 
قـد رسـم الحـدود بـين مصـر والمغـرب فـي بـلاد الواحـات، ) ٣٢٢ص ١م(وقبله كان الإدريسـي 

) ٣٢ص(اف فتبنـــاه أيضـــا، وإن أضـــ) ٥٥ص ١٩٨٤(وهـــو التحديـــد الـــذي اســـتهوى الحميـــري 
جيــدا ) ١٧٣ص ١٩٨٤(بينمــا يفصــل النــويري . »الأنــدلس آخــر المعمــور فــي المغــرب«بــأن 

البــاب الســادس مــن القســم الخــامس مــن الفــن الخــامس «: بــين الأنــدلس والمغــرب، فيكتــب مــثلا
ثـم نقــرأ ). ٥٥ص(وكـان قـد خصـص بابـا للأنـدلس وحـدها » فـي أخبـار أفريقيـة وبـلاد المغـرب

... حــد المغــرب هــو مــن ضــفة النيــل بالإســكندرية«بــأن ) ٥ص ١ج ١٩٨٠(عنــد ابــن عــذاري 
ـــة ســـلا ـــه فيقـــول» إلـــى آخـــر بـــلاد المغـــرب، وحـــده مدين ـــم يســـتأنف حديث وصـــار المغـــرب «: ث

كـــالجزيرة دخـــل فيـــه بعـــض أعمـــال مصـــر، وأفريقيـــة كلهـــا والـــزاب والقيـــروان والســـوس الأدنـــى 



 الفتح قبل المغرب بلاد مدن  المغرب لبلاد الإسلامي الفتح
 

١١   

 

ثــم لا يلبــث أن يســتدرك ) ٦ص(» والســوس الأقصــى، وبــلاد الحبشــة، ومنهــا يتفــرع نيــل مصــر
) ٣٢٦ص(، دعــوة تجــد صــداها عنــد القرمــاني )٦ص(» وبــلاد الأنــدلس أيضــا مــن المغــرب«

لكنهــا لا تلاقــي استحســانا مــن طــرف » الأنــدلس جزيــرة كبيــرة بــالمغرب«الــذي يوافــق علــى أن 
الـذي أقصـى الأنـدلس ومصـر وبرقـة ولـم يعـدها مـن بـلاد ) ١٠١ص ٦ج ١٩٧١(ابن خلدون 
 ١٩٨٢(هـــــو التحديـــــد الـــــذي أثـــــر علـــــى ابـــــن ســـــعيد فتبنـــــاه فـــــي كتـــــاب الجغرافيـــــا المغـــــرب، و 

  ...). ١٢٣ص
العـرب «، ليشكك فـي كـل ذلـك عنـدما يـذكر بـأن )٢٥ص ١ج ١٩٨٠(يأتي الوزان أخيرا 

لا يكــادون يعتبــرون أفريقيــا ســوى ضــاحية قرطاجــة نفســها، بينمــا يطلقــون اســم المغــرب علــى 
ي تسـاوي المغـرب عنـده، هـي الواقعـة بـين بـلاد النيـل وأعمـدة ، وأفريقيـا هـذه، التـ»سائر أفريقيا

  ).  ٢٥ص(هرقل، بإضافة السودان وبغض النظر عن الأندلس 
لقــد حاولنــا : ونحــن نتصــفح هــذه الكتابــات نــدرك مــدى اللــبس والارتبــاك الــذي تــردد فيهــا

بـين هـذه  ترتيبها كرونولوجيا حتى نضع أصبعنا على تطور المفهوم، لكننـا وجـدنا خلطـا كبيـرا
المصادر، وأحيانا كثيرة بين مصدرين يعاصران بعضهما، مما جعلنا في حيرة من أمرنا حول 

 ١٩٨٧(مضمون بلاد المغرب في الإيستوغرافيا العربية، وهي حيرة نلمسها أيضا عنـد القبلـي 
ـــة ...) ٩ص ـــه موضـــوع التجـــارب الوحدوي ـــاء معالجت ـــلاد المغـــرب أثن ـــدما عـــرض لمفهـــوم ب عن

: لمغرب الكبيــر، وهــو مــا دعــاه لأن يضــع ثــلاث مســتويات لتحديــد هــذا المفهــومالوســيطية بــا
مستوى ديني يضع دار الإسلام مقابل دار الحرب، ومستوى جغرافي حضـاري يضـم الأنـدلس 
وبـلاد السـودان ويقــف شـرقا عنـد حــدود مصـر، ثـم مســتوى ثالـث عصـبي عرقــي اعتمـادا علــى 

  .نطقة ماالعصبيات النازلة أو الحاكمة لإقليم أو م
وإذا كان المستوى الأول، الديني، مرفـوض فـي رأينـا لأنـه لا يتعلـق بـبلاد المغـرب وحـدها 
وإنما كل دار الإسلام، والمستوى الثالث، العصـبوي، مرفـوض أيضـا لأن تحديـد بـلاد المغـرب 
اعتمـــادا علـــى العصـــبيات أمـــر يطـــرح أكثـــر مـــن إشـــكال نظـــرا لتـــداخل هـــذه العصـــبيات، فـــإن 

الحضـــاري، الـــذي يهمنـــا أكثـــر مرفـــوض بـــدوره، لأنـــه انطلـــق مـــن /ني، الجغرافـــيالمســـتوى الثـــا
التحديد المجالي الذي رسمه القبلي لموضوعه، وليس من التحديد الـذي يـرد فـي الإيسـتوغرافيا 

  .العربية، مما يجعل الإشكال قائما من جديد
د مــن ناحيـــة فمــا يبــدو متفقـــا عليــه مـــن الناحيــة الذهنيــة، هـــو فــي الواقـــع مثــار نــزاع شـــدي
" بـلاد المغـرب"المضمون، ومن ثم فإن كل دراسة محدثـة تتنـاول بالبحـث هـذا المجـال الرحـب 

وتجــزم بوضــع حــدود ) الرحــب لــيس مــن الناحيــة الجغرافيــة فقــط، وإنمــا الإبســتيمولوجية أيضــا(
مضبوطة لـه، تكـون قـد انطلقـت، فـي الواقـع، مـن قناعـات ذاتيـة تعكـس فكـر الباحـث والوجهـة 
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ــــيس مــــن مفهــــوم التــــي ير  كمــــا يــــرد فــــي " بــــلاد المغــــرب"يــــد أن يوجــــه لهــــا موضــــوع بحثــــه ول
  .الإيستوغرافيا العربية الكلاسيكية

  
  مفهوم التمدين عند العرب

  
فــإذا كــان مضــمون بــلاد المغــرب قــد ســقط فــي : لا يقــل هــذا المفهــوم إشــكالا عــن ســابقه

قـد سـقط " التمـدين"مضـمون  ، بمعناها الجغرافـي أو السياسـي أو همـا معـا، فـإن"الحدود"مأزق 
مـن نـوع آخـر، عنـدما تـداخلت حـدوده المفهوميـة مـع مضـمون القريـة، " حـدود"بدوره في مأزق 

  .بمفاهيم مغايرة كالمصر أو الحصن أو غيرها من المفاهيم -في أحيان أخرى  –وامتزج 
ا علـى ﴿ومن أهل المدينة مردو ‹: فقد ورد لفظ المدينة في القرآن الكريم في عدة مناسبات

﴿ودخـل المدينـة ‹، ٢٠/يس› ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾‹. ١٠١/التوبة› النفاق﴾
وعنــدما نبحــث عــن معنــى المدينــة فــي الآيــة ... ١٥/القصــص› علــى حــين غفلــة مــن أهلهــا﴾

، )١٧٢ص٧ج ١٩٩٣القرطبـي " (مصـر"الأخيرة نجد أن المقصود بهـا، حسـب ابـن إسـحاق، 
ــــلادا  ــــا ب ــــة هن ــــك يشــــبه تعريــــف القرمــــاني فالمقصــــود بالمدين بأكملهــــا وهــــي مصــــر، وكــــأن ذل

رغـم أنهـا تـرد فـي مصـادر أخـرى » أفريقية مدينة كبيـرة بـالمغرب«عندما ذكر بأن ) ٣٦٢ص(
علــى أنهــا صــفة لإقلــيم ) ٣١٦، الــبلاذري ص٨٥، ابــن خرداذبــه ص٣٣ابــن عبــد الحكــم ص(

استئذان عمرو بـن العـاص ذكر : وليس مدينة، إذ نقرأ عند ابن عبد الحكم مثلا فصلا بعنوان
، نفهـم منـه أن الرجـل يـتكلم عـن منطقـة شاسـعة )٣٣ص(عمر بن الخطـاب فـي غـزوة أفريقيـا 

بــأن عقبــة بــن نــافع بعــد فــتح ) ٥١ص(هــي بــلاد إفريقيــة، لكنــه لا يلبــث هــو نفســه أن يــذكر 
جرمــــة، وهــــي مدينــــة فــــزان : هــــل مــــن ورائكــــم أحــــد؟ فقيــــل لــــه«: طــــرابلس وودان ســــأل النــــاس

بيـد أننـا نقــرأ فـي هـامش الصـفحة ذاتهــا، مـن تعليـق محقـق الكتــاب، بـأن فـزان ولايــة » العظمـى
  .شاسعة بين الفيوم وطرابلس

وكمـــا يتحـــدث ابـــن عبـــد الحكـــم عـــن إقلـــيم فـــزان علـــى أنـــه مدينـــة، يتحـــدث ابـــن خرداذبـــه  
عــن الــزاب علــى أنــه مدينــة أيضــا، والدلالــة نفســها تحملهــا منطقــة وادي درعــة عنــد ) ٨٧ص(

وهم بنـو مسـوفة «: ، في معرض حديثه عن قبائل مسوفة، إذ يقول)١٤٩ص ١٨٥٧(البكري 
  .»... من صنهاجة، ليس لهم مدينة يأوون إليها إلا وادي درعة

أمــا كتــب الطرائــف والأخبــار الغريبــة فبــدورها لــم تخــل مــن حــديث عــن المــدن والتمــدين، 
بــن منبــه رضــي االله عنــه روى وهــب «: لكنهــا لا توضــح مضــمونه أبــدا، فالأبشــيهي مــثلا يقــول
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إن الله تعــالى ثمانيــة عشــر ألــف عــالم، الــدنيا منهــا : عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال
وإذا كنــا ). ١٣٩ص ٢ج(» عــالم واحــد، ومــا العمــران فــي الخــراب إلا كخرذلــة فــي كــف أحــدكم

بشـيهي ، فإننـا وجـدنا تعقيـب الأ)١٩٩١فنسـنك (لم نجد لهذا الحديث ذكرا في كتبـه المختصـة 
» وجميــع مــدائن الــدنيا أربعــة آلاف مدينــة وخمســمائة وســت وخمســون مدينــة«: عليــه بــالآتي

ومعـــروف أن الأبشـــيهي هـــذا هـــو الـــذي يجمـــع ! وكـــأني بـــه قـــد عـــدها جميعـــا) ١٣٩ص ٢ج(
من نوع الصرح الـذي بنـاه النمـرود مـن الرصـاص والحجـارة والشـمع ...) ١٣٩ص ٢ج(أخبارا 

اع، وإرم ذات العمــاد المبنيــة بالــذهب واليــاقوت والجــواهر وبهــا واللبــان وطولــه خمســة آلاف ذر 
مائة ألف قصر على عمد من أنواع الزبرجد واليواقيـت معقـودة بالـذهب طـول كـل عمـود مائـة 

  ...  ذراع
) ٤٥٥ص ٥م(وعندما نلجأ للمعاجم العربية نجدها لا تزيد الأمـر إلا لبسـا، فـابن منظـور 

مـــدن بالمكـــان أي أقـــام بـــه، يخلـــط فـــي المضـــمون : غويـــةالـــذي حـــل الإشـــكال مـــن الناحيـــة الل
الحصـــن يبنـــى فـــي أصـــطمة : المدينـــة«: الاصـــطلاحي، فيعـــود بنـــا إلـــى مفهـــوم الحصـــن تـــارة

، وإلـى مفهـوم المصـر تـارة »وكل أرض يبنى بها حصن في أصطمتها فهـي مدينـة... الأرض
نظـور يقصـد بـه لكـن مفهـوم المصـر عنـد ابـن م. فلان مدن المـدائن، مصـر الأمصـار: أخرى

» الحاضــرة الجامعــة: والقاريــة والقــاراة... المصــر الجــامع: القريــة والقِريــة لغتــان«: القريــة أيضــا
: فـــي تفســـير الآيـــة) ٤١٧ص(فيمتـــزج المضـــمون هنـــا بالمدينـــة تمامـــا كمـــا فعـــل الأصـــفهاني 

ذي ، عندما قال بأنها اسم للمدينـة، وهـو المنحـى الـ١١٧/هود› ﴿وما كان ربك ليهلك القرى﴾‹
﴿واضرب لهم مثلا أصـحاب القريـة إذ جاءهـا ‹: في تفسير الآية) ١١ص ٨م(نهجه القرطبي 

، فيــذكر أن المقصــود بهــا أنطاكيــة، رغــم أننــا نعلــم بــأن أنطاكيــة مدينــة ١٣/يــس› المرســلون﴾
  !وليست قرية

خلــط نجــده عنــد الجغــرافيين العــرب المختصــين أيضــا، كمــا وقــع للحميــري فــي أكثــر مــن 
: ويتــــــابع» كبيــــــرة... مدينــــــة فــــــي أحــــــواز تلمســــــان فأجرســــــي«): ٣١٦،١٢،١١ص(مناســــــبة 

  .»وهي أم قرى جبل نفوسة وهي مدينة جليلة«: ، ويقول عن سروس»أجرسيف قرية كبيرة«
الــذي لا ينظــر للمــدن العربيــة، قبــل الإســلام ...) ٥٢ص(فهــل نعــذر بعــد هــذا ابــن ســلام 

الأقـــل لا يقـــدمها علـــى هـــذا النحـــو، فقـــد  وبعـــده، علـــى أنهـــا مـــدن بمعناهـــا الـــوظيفي، أو علـــى
المدينـة ومكـة والطـائف : وهـن خمـس" شعراء القـرى العربيـة: "خصص فصلا من كتابه عنونه

وكأنــه لا يــدرك بأنــه قــد جمــع » قريــة المدينــة«: واليمامــة والبحــرين، بــل لا يتــوانى عــن الكتابــة
  لوظيفة والمحتوى؟بين مفهومين يختلفان اختلافا جذريا، يصل حد التضاد، من حيث ا
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علـــى كـــل حـــال فالوضـــعية تـــزداد تأزمـــا عنـــدما يشـــعرنا ابـــن منظـــور فـــي مكـــان آخـــر مـــن 
وفـي حـديث علـي كـرم االله «: بأنه يميز جيدا بين القريـة والمدينـة فيقـول) ٨٠ص ٥ج" (لسانه"

أنــه أتــي بضــب فلــم يأكلــه وقــال إنــه قــروي، أي مــن أهــل القــرى، يعنــي إنمــا يأكلــه أهــل : وجهــه
  .»والبوادي والضياع دون أهل المدنالقرى 

أمــام هــذا الاضــطراب فــي تحديــد مفهــوم المدينــة، نجــدنا مضــطرين لاســتقراء عــدة فصــول 
من مقدمة ابن خلدون لاستخراج بعض خصوصيات هذا المفهـوم، ذلـك أن ابـن خلـدون نفسـه 

م لنـا بعـض لم يقدم تعريفا واضحا ناجزا للمدينة، وظـل دائمـا يقرنهـا بمفهـوم المصـر، لكنـه يقـد
وجــود البــدو متقــدم علــى وجــود «الملامــح التــي تســاعد علــى ضــبطه وتحديــده، فهــو يعتبــر أن 

» المـــدن والأمصـــار وأصـــل لهـــا، بمـــا أن وجـــود المـــدن والأمصـــار مـــن عوائـــد التـــرف والدعـــة
كما يعتبـر أن المـدن والأمصـار تتميـز بالهياكـل والأجـرام العظيمـة والبنـاء الكبيـر، ) ١٢٢ص(

، كمـــا يحتـــاج إلـــى )٣٤٢ص(صـــيرها أو اختطاطهـــا يحتـــاج إلـــى الدولـــة والملـــك لـــذلك فـــإن تم
مجموعة من الشروط التي ينبغي تحقيقها كتوفر المناعة وإحاطة المـدن بالأسـوار ووفـرة المـاء 

  ).٣٤٧ص... (والزرع والشروط الصحية
  ماذا يقصد العرب بالمدينة على وجه التحديد؟

دقة، لكن لا بد أن نستنتج ممـا سـبق تعريفـا تقريبيـا لا يمكن لأحد أن يجزم بالجواب بكل 
عســـكري ومنظومـــة جغرافيـــة تـــدور جـــل وظائفهـــا /المدينـــة تجمـــع ســـكاني وكيـــان إداري: فنقـــول

  .حول الحرف والتجارة والخدمات، وتكون محاطة بأسوار دفاعية
لا يخلـــو هـــذا التعريـــف مـــن ذاتيـــة طبعـــا، لكنـــه مـــع ذلـــك يبقـــى ضـــروريا لتحديـــد موضـــوع 

ث، وإلا فعن أي شيء سنشتغل؟ مع التنصيص على أن الجغرافيا المعاصرة ذاتها تعجـز البح
فالمقاربـة الإداريـة بـالمغرب مـثلا هـي التـي تميـز بـين . عن تقديم تعريف دقيق لمفهـوم المدينـة

بينمـا تعتبـر الجغرافيـا الوظيفيـة المدينـة مكانـا لتمركـز أنشـطة ). ١٩٦٠ظهير (المدينة والقرية 
، بينمـــا ينظـــر السوســـيولوجيون )١٩٧٤بغـــين (ثالـــث وذات إشـــعاع يتعـــدى حـــدودها القطـــاع ال

والسيكولوجيون إلى المدينة علـى أنهـا ليسـت مجـرد تجمـع لعناصـر ماديـة بـل هـي كـذلك نتـاج 
، بـــايلي وآخـــرون ١٩٧٣رايمونـــد ... (والعـــادات والتقاليـــد والمواقـــف تلمجموعـــة مـــن الســـلوكيا

١٩٨٤.(  
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  مغرب قبل مجيء الإسلاموضعية التمدين ببلاد ال
قـدم عليـه سـتة «أنه زمن خلافة عمر بن الخطاب ) ٧٤ص ١ج ١٩٥٤(يذكر الناصري 

، ولإضـــفاء »...لا: ألكـــم مـــدائن؟ قـــالوا: فســـألهم... نفـــر مـــن البربـــر محلقـــين الـــرؤوس واللحـــى
فهـــل المقصـــود : الشـــرعية علـــى روايتـــه يـــذيلها الناصـــري بحـــديث نبـــوي يؤكـــد هـــذا المضـــمون

نـا جماعـة البـدو الرحـل، أم جهـة معينـة مـن بـلاد المغـرب، أم الروايـة كلهـا مـن نسـج بالبربر ه
  خيال لاحق يريد إشراك البربر في الإنجازات الضخمة التي حققها إسلام الفترة؟ 

مـا يبـدو مـن خــلال الحـديث الـوارد فـي الروايــة، والـذي لـم نعثـر لــه علـى أثـر ضـمن كتــب 
قـوم مـن المغـرب «؟ فهـم "بـلاد المغـرب"نفـر السـتة هـو الحديث المختصة،  أن مجال هـؤلاء ال

كــانوا «ومــا يعقــد الأمــر أكثــر هــو أن هــؤلاء الســتة » لــيس لــديهم مــدائن ولا حصــون ولا أســواق
: ، وعلى كل حال فقد حسم الناصري أمر هذا اللغز عندما خـتم حديثـه بقولـه»من أفخاذ شتى

  ؟»واالله أعلم...«
ة تنفي صيغة التمدين عن بلاد المغرب قبـل مجـيء ما الذي جعل الناصري يطمئن لرواي

أهو مجرد النقل الـذي أنكـره ابـن خلـدون منـذ مـدة طويلـة علـى المـؤرخين؟ : الفاتحين المسلمين
في أن المدن والأمصـار بأفريقيـة : علما بأن ابن خلدون نفسه كتب فصلا في مقدمته بعنوان(

جرفــت فعــلا لوضــعية مزريــة قبيــل مجــيء ، أم أن المــدن المغربيــة كانــت قــد ان)والمغــرب قليلــة
فســعد : الإســلام للمنطقــة؟ وهــو مــا نفهمــه مــن إشــارات متفرقــة فــي بعــض الكتابــات المعاصــرة

يــذكر أن النصــوص العربيــة تســكت نهائيــا عــن المــدن الســاحلية مــن ) ٨٧ص ١٩٦٥(زغلــول 
مغمــورة ولا شــك أن هـذه المــدن كانـت خاملــة «برقـة إلــى طـرابلس وهــي أجدابيـة وســرت ولبـدة، 

عـن ردة تراجعيـة عرفتهـا المـدن ) ٩ص ٢ج ١٩٨٣(، بينمـا يتحـدث جوليـان »في ذلـك الوقـت
فــــإذا كــــان بربــــر البــــوادي قــــد ألفــــوا حيــــاتهم المســــتقلة، فــــإن البربــــر : البيزنطيــــة بشــــمال أفريقيــــا

. »طالمــا أحبتــه نفوســهم«بالمــدن والقــرى كــانوا يتباعــدون عــن أســلوب فــي الحيــاة " المتــرومنين"
عـزى بدايـة هـذه الـردة للتخريـب الـذي عرفتـه بعـض مـدن المنطقـة منـذ مـرور الونـداليين وربما ت

رغـم أن البيـزنطيين حـاولوا تجديـد اللـيمس الرومـاني، لكنــه ) ١٠١ص ١هاشـم العلـوي، ج(بهـا 
فمــا هــي إذن أهــم التطــورات التــي عرفتهــا مــدن المنطقــة إلــى غايــة : تراجــع كثيــرا عــن ســابقه
  ؟مجيء الفاتحين المسلمين

نعرف انطلاقا من أبحاث الأركيولوجيا أن منطقة الشمال الأفريقي الغربية لـم تكـن سـباقة 
ق م  ٨لحركـــة التمـــدين، وأن هـــذه الحركـــة انطلقـــت أصـــلا مـــن الشـــرق الأوســـط منـــذ الألـــف 

، وأنهــا انبثقــت عــن القــرى الأولــى التــي كونهــا الإنســان، خاصــة بــلاد )١ص ١٩٧٩شــوفاليي (
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م، بـبلاد . ق ٣٠٠٠م، و. ق ٨٠٠٠لمدن في الفترة الممتـدة مـا بـين الرافدين، ونضجت هذه ا
، ) ٧٥ص ١ج ١٩٨٨، تــــوينبي٧٣ص ١٩٨٥رايلــــي(الميزوبوتاميــــا منــــذ المرحلــــة الســــومرية 

مـــدنها انطلاقـــا مـــن احتكاكهـــا بالعـــالم الخـــارجي، " اقتبســـت"وعلـــى ذلـــك فـــإن بـــلاد المغـــرب قـــد 
وقــد أشــار أوعشــي  –سيســية الأولــى علــى الأقــل فــي مرحلتهــا التأ –وخاصــة الشــرق أوســطي 

ـــنمط ) ١٠٢ص ١ج( ـــر فـــي ال ـــى الشـــبه الكبي ـــا إل ـــه عـــن أصـــل أهـــالي شـــمال أفريقي ـــاء بحث أثن
ـــرة العـــرب  ـــين شـــبه جزي ـــيمن(الهندســـي المعمـــاري ب ـــلاد ال ـــين ) ب ـــا الشـــمالية، أي ب ـــين أفريقي وب

لتـــه القصــور الصــحراوية والحصـــون اليمنيــة، وهــو مـــا كــان ابــن بطوطـــة قــد تنبــه إليـــه فــي رح
  .أيضا

وبغــض النظــر عــن إمكانيــة الاحتكــاك هــذه، فــإن الأكيــد هــو أن الفينيقيــين عنــدما وصــلوا 
، ...)٨٣ص ١٩٨٥بروديـل(المنطقة أسسوا فيهـا مراكـز تجاريـة سـرعان مـا تحولـت إلـى مـدن 

يعلـــن منـــذ ) ١٨٨٩(وهـــو مـــا قـــام بـــه القرطـــاجيون أيضـــا، فـــالنص الـــذي يـــؤرخ لرحلـــة حـــانون 
فينيقيـة، وقـد تـم تأسـيس العديـد منهـا فعــلا / حلـة كـان تأسـيس مـدن ليبيــة البدايـة بـأن هـدف الر 

ـــــــــــل ـــــــــــور أعمـــــــــــدة هرق ـــــــــــوالي، بعـــــــــــد عب ـــــــــــى الت ـــــــــــي، وهـــــــــــي عل ـــــــــــى الســـــــــــاحل الأطلنت : عل
رأس كيــر (  Cap Soloeis ، ورأس صــوليس)المهديــة حاليــا(  Thymaterionتيمــاتيريون

ـــا ـــة  Acra وأكـــرة   Gytteوجيطـــة  Karikon ، وكـــاريكون)حالي   Melitaومليت
  ). مدن ممتدة بين مصب تانسيفت وسوس(  Arambysوعرمبيس

ويبدو أن غالبية المدن المغربية القديمـة كانـت سـاحلية أو قريبـة مـن السـاحل، وتقـل كلمـا 
ذلـك مـا نلمسـه مـن النصـوص القديمـة . توجهنا نحو الـداخل، وخاصـة وراء المرتفعـات الجبليـة
ـــة ال شـــعب ســـكن ســـواحل ســـرت (ناســـامونيين كـــالنص الـــذي أورده هيـــرودوت بخصـــوص رحل

ـــــــذين اخترقـــــــوا الصـــــــحراء إلـــــــى أن وصـــــــلوا ضـــــــفاف النيـــــــل ) قـــــــديما ) النيجـــــــر؟(الخمســـــــة ال
حـــوالي (، أو الرحلـــة التـــي أرســـلها الفرعـــون نخـــاو الثـــاني ...)٣١ص ٢ج ١٩٤٨هيـــرودوت(

، أو النصــــوص المتــــأخرة عنهــــا )٤٢ص ٤هيــــرودوت ج(للــــدوران حــــول أفريقيــــا ) م. ق ٦٠٠
الــــذي يصــــف أواســــط ليبيــــا، أو نــــص بلــــين ) ٣ص ٧ج ١٩٠٩(نــــص ســــترابون  نســــبيا، مثــــل

حـــول الجنـــوب القســـنطيني، الـــذي يتحـــدث فيـــه عـــن رحلـــة ســـويتون بـــولين )  ٥الكتـــاب١٩٥٠(
Suétone Paulin )لقبائــــل ) ٢٤ص ١٨٢٨(، أو وصــــف بطــــوليمي )القنصــــل الرومــــاني

حيــث يفهــم ... وتنهبهــاالكارمنــت، التــي كانــت تســكن فــزان، والتــي كانــت تهــاجم ســواحل ســرت 
ــا نحــو  مــن هــذه النصــوص جميعــا أن المــدن والتجمعــات الســكنية كانــت تتنــاقص كلمــا توجهن

وعلــى أي فــإن قرطــاج تقــدم أكبــر نمــوذج عــن المــدن الإفريقيــة . الــداخل، أي باتجــاه الصــحراء
ة رغـم أن اللعنـة الرومانيـ -التي تأسست نتيجة احتكاك بلاد المغرب ببلاد الشـرق، واسـتمرت 
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عنــدما عصــى كــايوس غراكشــوس آلهــة الجحــيم  -حلــت بهــا ولــم تبــق منهــا حجــر علــى حجــر 
إلا أن قرطـــــاج لــــم تحـــــافظ علـــــى ). ١٢١ميــــادان ص(وبنــــي بهـــــا مســــتعمرة رومانيـــــة جديـــــدة 

، )٨١ص ١٩٨٥بروديـــل(خصـــائص المدينـــة الفينيقيـــة خالصـــة، بـــل مزجتهـــا بـــالفن الهيلينـــي 
نهم لمعمـــار مضـــبوط يراعـــون فيـــه الوظيفـــة ونحـــن نعـــرف بـــأن الإغريـــق كـــانوا يخضـــعون مـــد

  ).٤٦٤ص ١٩٦٤ليفيك(بالإضافة للمواصفات الجمالية ) الطبوغرافي(والموضع التضاريسي 
نفــــس التــــأثير الهيلينــــي نكتشــــفه فــــي مدينــــة أخــــرى، رومانيــــة هــــذه المــــرة، وهــــي وليلــــي 

ن فـــلا شـــك أن الملاحـــظ لهندســـة المدينـــة سيتســـاءل حـــول العلاقـــة بـــي): ٤٤ص ١٩٨٨بـــيغن(
الإيطاليـة، خاصـة وأن  Atriumاليونـاني الأصـل، وغرفـة الـدخول  Péristyleمدلول الرواق 

  كليهما يمد بالهواء والنور الغرف المنفتحة عليه؟
الروديســـي، أكثـــر مـــن اختيارهـــا /لقــد اقتبســـت وليلـــي هـــذه الهندســـة مـــن التصــميم الهيلينـــي

، علــــى أن الطــــابع الإغريقــــي ممــــزوج بالتــــأثير ...)٣٨٤ص ١٩٧٧بــــن عبــــد االله(الرومــــاني 
، كمـا  Triciniumوغرفـة الاسـتقبال Oecusالصـالون : الروماني في المرافق المتعلقة بالـدور

  Basiliqueوبيـــت العـــدل  Forumرزة جـــدا فـــي ســـاحة المدينـــةأن المـــؤثرات الرومانيـــة بـــا
 Maximus)وهــو الشــارع العــام (والكــابيطول وقــوس النصــر والشــوارع التــي يتعــدى أوســعها 

Decumanus  اثنـــا عشـــر متـــرا فـــي العـــرض، وبـــذلك تكـــون شـــوارع وليلـــي أكثـــر عرضـــا مـــن
تيمجــاد وقرطــاج خمســة  –باناســا ســتة أمتــار (أوســع شــوارع المــدن الرومانيــة بشــمال أفريقيــا 

، كما أن وليلي تكشـف عـن آثـار تـدل علـى مواصـلة الحيـاة بهـا بعـد الجـلاء الرومـاني، )أمتار
لكن ملامحها كانت قد آلت إلـى الـتقلص، وقـد تـم تـرميم العديـد مـن جوانبهـا فـي فتـرات لاحقـة 

يان، ، وهكـــذا دخـــل المعمـــار الرومـــاني طـــي النســـ)تختلـــف هندســـتها عـــن الهندســـة الرومانيـــة(
 ٧ونبتت أكواخ عديدة وسط الأزقة، وقد عثر بالمدينة على كتابات مسـيحية ترجـع إلـى القـرن 

م، تؤكــد اســتمرار المســيحيين بالمنطقــة إلــى غايــة مقــدم الفــاتحين المســلمين، كمــا تأكــد وجــود 
جاليــة يهوديــة بواســطة العثــور علــى كتابــة عبريــة، زيــادة علــى انتشــار عبــادة الأوثــان، والأكيــد 

ا أن قبيلة أوربة التي استقبلت إدريس الأول كانت تعرف الإسلام قبل وصول هـذا الـزعيم طبع
  ).٢٦٥ص ١أكراز ج(

من خلال هذا الركام نسـتطيع أن نضـع تصـورا تقريبيـا للتطـور الـذي عرفـه التمـدين بـبلاد 
فقــد ســكن البربــري فــي بداياتــه الأولــى فــي مســاكن : المغــرب قبــل مجــيء الفــاتحين المســلمين

، وكانـــت تصـــنع مـــن مـــواد نباتيـــة  Mabalia"ماباليـــا"أو  Mapalia" ماپاليـــا"قلـــة تســـمى متن
مــن (أو خليطهمــا، ثــم القصــب والحشــف ) الــدوم(والأســل ) نــوع مــن القصــب اللــين(كــالبروق 

... كانــت مســاكنهم محبوكــة مــن«: ، ويصــف هيــرودتس هــذه المســاكن بقولــه)أغشــية الســنابل
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كمــا ســكن البربــري فــي كهــوف ...). ١١٠الدخيســي ص(» الأســل والبــروق وهــي ســهلة النقــل
تحفر في قمم الهضاب والتلال، وقد كشف الباحث روهلمان عن عدد من هذه المخـابئ علـى 

فهـل كـان ذلـك يتماشـى مـع تطـور نمـط العـيش، أي الزراعـة التـي تفتـرض : امتداد وادي بهـت
مــا، لكننــا لا نســتطيع أن بالضــرورة وجــود الاســتقرار، والــذي يــؤدي حتمــا إلــى ظهــور القــرى؟ رب

نجـزم بــأن هــذه القـرى قــد تطــورت إلــى مـدن، وعليــه فــإن التمــدين الحقيقـي لــبلاد المغــرب ظهــر 
مــع مجــيء الفينيقيــين، وبمــا أن اتصــال هــؤلاء بالمنطقــة تــم لأول مــرة علــى الســواحل فــإن ذلــك 

وقـد . رجـاءيسمح لنا بـأن نقـول بـأن المـدن الأولـى كانـت سـاحلية، قبـل أن تنتشـر فـي بـاقي الأ
تطـور التمــدين مـع مجــيء القرطــاجيين، ثـم مــع الرومــان الـذين حــافظوا فــي الغالـب علــى نفــس 

وكانـت هـذه المـدن تمـزج ... المدن مثل قرطاج ودجة وسيكة وتامودا وزيلي وليكسوس وغيرها
بــين فــن العمــارة الرومــاني والهيلينــي فــي آن واحــد، ويتمثــل ذلــك فــي ضــخامة البنايــات المزينــة 

اثيل وصور الكائنات الحية وانتظام الشوارع والأزقة واتساع الأبواب وارتفاعهـا، مـع بـروز بالتم
نموذجـا حيـا لـذلك، ) قصـر فرعـون(وتقـدم لنـا وليلـي ... الأعمدة والأقواس والمنشـآت العموميـة

، أو الحجــر العــادي )بقــوس النصــر(حيــث البنــاء المرتكــز علــى الحجــارة المتجانســة المنحوتــة 
، وفي بعض المباني نجـد الأرض مكسـوة بالفسيفسـاء التـي تتشـكل )جدران المنازل(مع الآجر 

ــا نجــد  منهــا عــدة صــور نباتيــة وحيوانيــة، أمــا الســقوف فتغطــى عــادة بــالحجر الكلســي وإن كن
  ...سقوفا من القرميد أيضا

ورغــم أن هــذه المــدن تراجعــت فيمــا بعــد عمــا كانــت عليــه زمــن الحكــم الرومــاني، إلا أنهــا 
بوجودهــا وأهميتهــا، العســكرية علــى الأقــل، إلــى غايــة احتكــاك أول جــيش إســلامي  احتفظــت
  .بالمنطقة

ترى ماذا قصد الناصري بحكاية النفر الستة الذين وفدوا على عمـر بـن الخطـاب وأنكـروا 
  وجود المدن ببلادهم؟
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  ثانيالفصل ال
 القديمة المغربية والمدن الإسلام

 المغـــــــرب لـــــــبلاد الإســـــــلامي الفـــــــتح أســـــــباب حـــــــول مراجعـــــــات
  

ـــــــــــاتحين تعامـــــــــــل ـــــــــــلاد مـــــــــــدن مـــــــــــع الف  القديمـــــــــــة المغـــــــــــرب ب
  

  
  

  

  حول أسباب الفتح الإسلامي لبلاد المغربمراجعات 
  

عنــد مطالعــة الكتابــات التــي حاولــت إيجــاد تفســير لســبب انــدفاع عــرب الجزيــرة فــي حركــة 
، )تبعــا للعامــل الــذي فســرت بــه هــذه الفتوحــات(الفتوحــات، يمكــن أن نصــنفها إلــى عــدة أقســام 

نظــرت لــه علــى أنــه وهكــذا يمكــن أن نميــز بــين قــراءات أرجعــت ذلــك للعامــل الــديني، وأخــرى 
البحــث عــن (هجــرة ناتجــة عــن فــائض الســكان، وثالثــة عالجتــه مــن منظــور اقتصــادي صــرف 

  ).الغنيمة
الــذي ذهـــب ) ١٢ص ١٩٥٣(فعــن التيــار الأول يمكـــن أن نستحضــر نمــوذج غرومبـــاوم 

فــي غالــب الأمــر العامــل الأكبــر فــي تحديــد «إلــى أن الــدين كــان بالنســبة للإســلام والمســيحية 
والإســلام فــي رأي هــذا التيــار يجــب ربطــه بشخصــية النبــي، وعزلــه عــن . »لكتــلتخــوم تلــك ا

وبالتالي فـإن الـربط بـين شخصـية النبـي محمـد والتوسـع الإسـلامي «الظروف التي أحاطت به 
علــى اعتبــار أن الإســلام، شــأنه شــأن المســيحية، ) ١٨ص ١٩٨٨بلانهــول(» يعتبــر أمــرا جليــا

) ديـن يطمـح إلـى التوتاليتاريـة(مـل فكـرة العالميـة ح) ١٧ص ١٩٨٨عبد الهادي عبد الرحمان(
وهـو أمـر . مما يحتم على أتباعه نشره في مختلف المنـاطق، ممـا ينتهـي بنـا إلـى فكـرة التوسـع

الـذي زعـم أنـه فـي السـنوات الأولـى للخلافـة تـدفق عـدد ) ٣١ص(لا يوافق عليـه برنـارد لـويس 
ـــدفاع المنهـــارة للإمبراطو  ـــذلك كبيـــر مـــن العـــرب عبـــر خطـــوط ال فـــإن أحـــد «ريـــات المجـــاورة، ل

العوامــل الرئيســية التــي حثــت العــرب علــى الغــزو كــان ضــغط الســكان المتزايــد فــي شــبه جزيــرة 
، أن البادية تتميز بمناخهـا ...)١٤بلانهول ص(، وتفسير ذلك في رأي هؤلاء »العرب القاحلة

. ن كـل وبـاءالجاف والصحي، وكذا تباعد مساكن البدو عن بعضـها الـبعض، ممـا يحفظهـا مـ
وكــان ابــن خلــدون أيضــا قــد لاحــظ أهميــة البيئــة الصــحراوية فــي التفــوق الجســماني والأخلاقــي 

  :للبدو على سكان الحواضر، لثلاثة أسباب
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 التغذية الطبيعية واعتدال البدو في مأكلهم.  
 المناخ الصحي مقارنة مع مناخ الحاضرة الملوث. 

  دائمةالتنقل الدائم للبدو يجعل أجسامهم في حركة. 

لهذا فإن المجتمعات البدوية كانت تعرف دائما فائضا بشريا مهما، فإذا أضفنا لـذلك أنهـا 
وقـــد تـــم إنجـــاز بعـــض . مجتمعـــات عنـــف وغـــزو وجـــدنا التفســـير الســـليم للفتوحـــات الإســـلامية

ـــة علـــى أن منطقـــة الشـــرق الأوســـط عانـــت ) ١٩بلانهـــول ص(الدراســـات  ـــين (للدلال م  ٥٩١ب
تالية من الجفاف، وهو ما دفع بالبدو في عمليـة توسـع خـارج نطاقهـا من سنوات مت) م ٦٤٠و

). الأعـراب كـانوا أشـد كفـرا ونفاقـا/لاحظ أن الإسلام نجـح فـي الحواضـر أولا، والبـدو(الأصلي 
. فالفتح إذن كان هجرة ناتجة عن فائض السكان الذين انطلقـوا بحثـا عـن مـوارد جديـدة للعـيش

الذي سجل عكس ذلك تمامـا ) ١٣٢ص(قول غوستاف لوبون  لكن ما رأينا، والحالة هذه، في
كــــانوا مســــتعدين لتلبيــــة نــــداء أي فــــاتح يعــــد «عنــــدما كتــــب بــــأن ســــكان الأراضــــي المفتوحــــة 

، فالظاهر إذن أنهم لم يكونوا بأحسن حالا من سكان الجزيرة؟ ومـا رأينـا أيضـا فـي »بإطعامهم
لفتوحـــات الإســـلامية إلـــى الـــذي يرجـــع ســـبب نجـــاح ا) ١٠ص ١٩٧٩(تفســـير مـــوريس لومبـــار

الفوضــى والنهــب «ســكان مــدن المنــاطق المفتوحــة الــذين انضــموا للفــاتحين طلبــا للحمايــة مــن 
  ؟ »الذي سببه البدو الرحل

أما عن العامل الاقتصادي كمحـرك لعمليـة الفتوحـات فنسـجله عنـد العديـد مـن الدارسـين، 
لــم يلبثــا أن وجــدا «لأنانيــة الــذي رأى بــأن الجشــع وا) ٢١ص ١٩٣٤(وعلــى رأســهم فــان فلــوتن 

طريقهمــا إلــى نفــوس العــرب واســتوليا علــى قلــوبهم لمــا كــان يفــاض علــيهم مــن كــل ناحيــة مــن 
النعـيم والثــراء، ذلـك الثــراء الــذي لـم يكــن مألوفــا لهـم، والــذي كـان أقــرب إلــى فسـاد النفــوس منــه 

يكــن فــي الواقــع ، لــذلك فــإن مــا يســميه المؤرخــون العــرب فتــوح يزيــد، لــم »إلــى تهــذيب الأخــلاق
فـان (» إلا ضربا من تلك الحملات التي يجردهـا قطـاع الطـرق علـى الـبلاد الآمنـة المطمئنـة«

عنـدما اعتبـر ) ٨ص ١٩٧٤(وهو نفس المنحى الذي توجهـه هـاملتون جيـب ). ٢٣فلوتن ص
أن الفتوحات الإسـلامية عمليـة توسـعية هـدفت قطـف ثمـار الـبلاد المفتوحـة، وزكـاه فـان فلـوتن 

مضــيفا بــأن الفـــاتحين لــم يتوانــوا عـــن إعمــال الســيف والعنـــف مــن أجــل الغنيمـــة ) ...١٥ص(
ــــــــــر والجــــــــــوع والحاجــــــــــة  –)  ٩٩/١٦٥ص ١٩٩١فلوتن،الجــــــــــابري(  –تحــــــــــت ضــــــــــغط الفق
هــــــذه ) ١٢٣ص ١٩٢٠، جولــــــد تســــــيهر٣٦ص ١٩٨٦، بيضــــــون٣٤ص ١٩٧٤رودنســــــون(

دفعـــتهم ، و )١٧ص(الغنيمـــة التـــي حركـــت جمـــوع العـــرب نحـــو أفريقيـــا، حســـب أنـــدري جوليـــان 
  ). ٧٧ص ١٩٨٢، العروي١٧جوليان ص(للقيام بعدة غزوات كسبوا منها غنائم عظمى 
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فأمـــا عـــن دور الهجـــرة فـــي الفتوحـــات، فـــيمكن أن نقـــول بأنـــه كـــان للعـــرب، مبـــدئيا، ذلـــك 
للاســتقرار بــأي مكــان يــتم فتحــه، ) جزيــرة العــرب(الاســتعداد النفســي لمغــادرة مــوطنهم الأصــلي 

الحهم الخاصـــة، وقـــد عبـــر عـــن ذلـــك عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن شـــريطة ألا يتعـــارض مـــع مصـــ
لــولا مــالي بالحجــاز لنزلــت برقــة، فمــا أعلــم منــزلا أســلم ولا «: العــاص أحســن تعبيــر عنــدما قــال

أبـــــو " (أرض هجـــــرة"، بـــــل إنهـــــم اعتبـــــروا بـــــلاد المغـــــرب )٣١٥الـــــبلاذري ص(» أعـــــزل منهـــــا
  ).٣٥ص ١٩٦٨العرب

ودورهمـا فـي الفتوحـات، فقـد كتـب الـبلاذري يقـول الاقتصـادي والـديني : وأما عن العاملين
لما فرغ أبو بكر من أمر أهل الردة رأى توجيه الجيـوش إلـى الشـام، فكتـب إلـى «): ١٤٩ص(

أهل مكة، والطائف، واليمن، وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويـرغبهم فيـه وفـي 
ا الــذي مكــن العــرب مــن تحطــيم فمــ» . غنــائم الــروم، فســارع النــاس إليــه بــين محتســب وطــامع

كيـف تمكـن العـرب : الإمبراطورية الفارسية وتقـزيم الإمبراطوريـة البيزنطيـة؟ أو بصـياغة أخـرى
المــادي إذاك؟ وبهــذا الســؤال نعــود مــن /مــن تحقيــق مــا حققــوه رغــم ضــعف مســتواهم الحضــاري

  ما هو العامل الذي حرك الفتوحات الإسلامية ووجهها؟: جديد لأصل الإشكال
كـان يختفـي ... نتسرع فنقول بأن الدين وحـده، وحـب الاستشـهاد والجنـة وأشـياء أخـرى لن

الشــــــرقية ســــــبق لهــــــا أن دمــــــرت  HUNSوراء هــــــذه الانتصــــــارات ويفســــــرها، فقبائــــــل الهــــــانز 
م، وقبائل المغول والتتار قوضت الخلافـة العباسـية خـلال  ٥الإمبراطورية الرومانية في القرن 

، "التتـار"وبغـداد كانـت أرقـى مـن " الهـانز"كانت أكثـر حضـارة مـن  م، رغم أن روما ١٣القرن 
ولا نعتقــد أن جمــوع الهــانز والتتــار كانــت تتحــرك وفــق عوامــل دينيــة مــن نــوع طلــب الشــهادة 

ـــدار الآخـــرة"و ـــدنيا"، ذلـــك أن "ال ـــدار ال ـــا " ال أيضـــا حاضـــرة فـــي هـــذه الانتصـــارات، وهـــذا يقودن
  ك الحقيقي للفتوحات الإسلامية؟هل العامل الاقتصادي هو المحر : للتساؤل

  :إن تفسير الفتوحات بالاقتصاد الصرف أمر نرفضه لعدة أسباب
: علـــى رودنســـون، خاصـــة مـــا كتبـــه بعنـــوان...) ٥٦ص ١٩٨١(لقـــد بينـــت ردود قبيســـي : أولاً 

فــي أن الظــروف الطبيعيــة لــم تكــن ســيئة «وكــذا » فــي أن الجــوع والفقــر مفهومــان نســبيا«
ظـــروف العـــرب مـــع مجـــيء الإســـلام لـــم تكـــن ســـيئة فعـــلا، أو  أن...): ٦١ص(» للغايـــة

برنـارد لـويس، فـان فلـوتن، مكسـيم : (على الأقل ليست بـذلك السـوء الـذي صـوره بعضـهم
  ...)رودنسون، إبراهيم بيضون

ـــا هــــ، لا تســـجل أي اكتشـــافات طبيـــة أو ١/ م ٧إن الكتابـــات التاريخيـــة المتعلقـــة بـــالقرن : ثانيً
ـــالقول بـــأن جزيـــرة العـــرب قـــد عرفـــت انفجـــارا  تحســـن علـــى مســـتوى التغذيـــة يســـمح لنـــا ب

ديموغرافيــا شــكل عــبء إضــافيا علــى الإمكانيــات الغذائيــة التــي كانــت توفرهــا البيئــة قبــل 
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ذلــك، كمــا أن المنطقــة لــم تعــرف تقلبــات مناخيــة كبــرى تجعــل الظــروف أشــد ســوء ممــا 
لبحــث عــن مجــال كانــت عليــه مــن قبــل، فيضــطر الســكان بالتــالي إلــى مغــادرة أرضــهم وا

ــــري  ــــدمتها الطب ــــي مق ــــذي تســــجله المصــــادر، وف ــــد ال ــــوي آخــــر، والشــــيء الوحي  ٢ج(حي
عرفــــت  –التــــي نشــــطت فيهــــا الفتوحــــات  –، أن خلافــــة عمــــر ...)٥٠٧وص ٤٨٧ص

سنوات متلاحقة للجفـاف ووبـاء الطـاعون أودى بحيـاة العديـد مـن سـكان الجزيـرة والعـراق 
) العـــراق، الشــام، مصـــر(مفتـــرض افتتاحهــا ممــا يعنـــي أن المنــاطق ال... والشــام ومصـــر

  .أيضا عانت من نفس الكوارث
فـي دراسـته للحـرب فـي المجتمعـات البدائيـة، أنـه ) ٣٣ص ١٩٨٥(لاحـظ بييـر كلاسـتر : ثالثاً

الــذي يلتصــق بالمحــارب، والــذي قــد ينطــوي علــى احتمــال تحولــه إلــى قــوة " المجــد"مقابــل 
ـــى الآ ـــالي إلـــى ممارســـة الســـيطرة عل ـــه محكـــوم علـــى المحـــارب ضـــاغطة وبالت خـــرين، أن

الحقيقـــي بـــالموت، لـــذلك فالمجـــد والاحتـــرام اللـــذان يقـــدمان لـــه، يـــدفع ثمنهمـــا مـــن موتـــه، 
فكيــــف ينتظــــر : وهكــــذا فــــالمجتمع هــــو ضــــد المحــــارب بقــــدر مــــا هــــو مــــن أجــــل الحــــرب

  العربي الثروة من الحرب إذا كان لا يضمن أصلا بقاءه حيا؟/المحارب
د أو قســوة الظــروف الطبيعيــة هــي التــي قــذفت بــالعرب لــبلاد المغــرب، لــو كــان الاقتصــا: رابعًــا

العربــي مــن نــوع غــزوات الهــانز أو التتــار، أو فــي أحســن تقــدير مــن نــوع " الغــزو"لكــان 
فـــي حـــين أننـــا نلاحـــظ أنـــه اختلـــف عـــن هـــذه الأنـــواع ... الاحـــتلال الرومـــاني والبيزنطـــي

فـالخوارج : لهـم بصـفة الغـزاة العسـكريينفالوافدون العرب لم يـأتوا ك: جميعا اختلافا جذريا
والأدارسة مثلا جاؤوا إلى المنطقة فرارا من بطش الخلافة بالمشـرق، ونجحـوا فـي تكـوين 

  .دول في بلاد المغرب، مما يعني أنهم لاقوا تجاوبا مع السكان الأصليين للمنطقة
بب كيـــف يمكـــن إذن وضـــع تركيـــب مُـــرضٍٍ◌ لكـــل هـــذه العوامـــل، يمكننـــا أن نبـــرر بـــه ســـ

  ونجاح الفتوحات الإسلامية؟
  . إشكال سنحاول الإجابة عنه في الباب الثاني من هذا العمل
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  تعامل الفاتحين مع مدن بلاد المغرب القديمة
  

م أنفذ عثمان بـن عفـان جيشـا،  ٦٤٩/هـ ٢٧أنه في سنة ) ١٩٧ص ٢٢ج(ذكر النويري 
وبنــي ســهم وجهينــة ومزينــة مــن بنــي عــدي وبنــي أســد : مــن مختــف القبائــل العربيــة، لأفريقيــة

وقدر أبـو . مهرة وغنث وميدعان): ٣٨ص(وضمرة وغفار وفزارة، أضاف لها ابن عبد الحكم 
  .إمدادات المدينة المنورة وحدها بعشرين ألف رجل) ١٤ص(العرب 

والظاهر أن هذه الفسيفسـاء القبليـة لـم تكـن كلهـا مـن الرجـال القـادرين علـى حمـل السـلاح 
الجــيش بــألف بعيــر مــن مالــه يحمــل «أن عثمــان أعــان ) ١٧٨ص(يــذكر ، فــالنويري )الجنــد(

ــا نتســاءل، منــذ البدايــة، عــن محــل هــؤلاء »  عليهــا ضــعفاء النــاس مــن " الضــعفاء"ممــا يجعلن
عمــل حربــي يقصــد بــه الغــزو والفــتح؟ وبالتــالي نضــع احتمــالا مــؤداه أن العــرب، انطلاقــا مــن 

الـروم، كـانوا يتوقعـون أن أفريقيـة لا بـد وأن عملياتهم العسـكرية الأولـى بالمشـرق ضـد الفـرس و 
  تؤول إليهم لا محالة، وربما كانوا يتوقعون سهولة الفتح أيضا؟ 
سـعد زغلـول، أنـدري جوليـان، (وإذا كانت العديد من الدراسات قد أنجزت حـول الموضـوع 

واتفقــت كلهــا علــى أن عمليــة الفــتح كانــت عســيرة جــدا وتطلبــت مــدة زمنيــة ...) حســين مــؤنس
ويلـــة، فإننـــا ســـنحاول معالجتهـــا مـــن زاويـــة أخـــرى تركـــز أساســـا علـــى موقـــع المـــدن مـــن هـــذه ط

  .العملية
انطلـــق الفـــتح الإســـلامي لـــبلاد المغـــرب مـــن مدينـــة تـــم تشـــييدها حـــديثا فـــي مصـــر وهـــي 
الفسطاط، واتخذها قاعدة لانطـلاق العمليـات العسـكرية اللاحقـة والعـودة إليهـا، وهـو مـا نلمسـه 

إلـى مصـر ليطمـئن علـى ... عاد عمرو بن العـاص«تح طرابلس وبرقة حيث مثلا بعد إتمام ف
خاصة وأن الوجود الإسلامي بمصر لـم يكـن قـد رسـخ أقدامـه ) ٩٧سعد زغلول ص(» أحوالها

بهـــا، يـــدلنا علـــى ذلـــك ثـــورة الإســـكندرية وغـــدر الـــروم بـــالعرب بعـــد ســـنتين مـــن وفـــاة المقـــوقس 
كـــان قـــد رفـــض تقســـيم المـــدن غنيمـــة ورغـــم أن عمـــر بـــن الخطـــاب ). ٥٩٤ص ٢الطبـــري ج(

فــإذا أخــذت «: عنــدما طلــب منــه أبــو عبيــدة ذلــك، وأمــره أن يأخــذ مــن أهــل الذمــة الجزيــة فقــط
، فإننـــا نجـــد ابـــن )٤٨٣ص ١٩٨٧حميـــد االله(» مـــنهم الجزيـــة فـــلا شـــيء لـــك علـــيهم ولا ســـبيل

فيهـا  على ثلاثة عشـر ألـف دينـار، يبيعـون«على الجزية ) برقة(العاص صالح أهل انطابلس 
، وهـو نفـس ) ٥٣٤ص ٢، الطبـري ج٣٠ابن عبد الحكم ص(» من أبنائهم ومن اختاروا بيعه

السلوك الذي سلكه مع لواتة وشرط علـيهم أن يبيعـوا أبنـاءهم وبنـاتهم فيمـا علـيهم مـن الجزيـة، 
، ثـم كتـب )٣٢٥الـبلاذري ص(» فلو كانوا عبيـدا مـا حـل لـه ذلـك مـنهم) بن سعد(قال الليث «
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لى عمر بن الخطاب يعلمه أنه ما بين برقة وزويلة قد أسـلم جميـع أهلهـا وحسـن ابن العاص إ
  ). ٣١٥البلاذري ص(» فقد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدهم بالجزية«: إسلامهم

على ذمة ابن عبـد  –» ولكنها مفرقة غادرة مغدور بها«وهكذا، ورغم أنها ليست بأفريقية 
فـإن العمـل  –ينسبان القول لعمر بـن الخطـاب   ناللذا) ٣١٦ص(والبلاذري ) ٣٣ص(الحكم 

التــاريخي كــان لا بــد أن يســير إلــى نهايتــه المنطقيــة، نقصــد مســيرة الفتــوح التــي تواصــلت زمــن 
عقبـــة، بعـــد أن توقفـــت مـــدة بســـبب الأحـــداث التـــي هـــزت بـــلاد المشـــرق عقـــب مقتـــل الخليفـــة 

فبعــد : قــد اتســمت بــالعنف والظــاهر أن سياســة عقبــة تجــاه المــدن المفتوحــة. الراشــدي الثالــث
قـام " جرمة"، وعندما فتح مدينة )٥١ابن عبد الحكم ص(جذع أذن شيخها " ودان"فتحه مدينة 

ــدم  ، بالإضــافة إلــى أن هــذا )نفســه(بســحب ملكهــا فمــا وصــل إلــى عقبــة حتــى كــان يبصــق ال
، ثـــم خـــرب »حتـــى لا يفكـــر فـــي الخـــروج علـــى العـــرب«" كـــوار"الفـــاتح قـــام بقطـــع إصـــبع ملـــك 

وفــي ولايتــه الثانيــة، زمــن ). ٥٣نفســه ص... (وقتــل المقاتلــة وســبى الــذراري والنســاء" ارخــاو "
انتقامــا مــن أبــي " (دكــرور"قــام بتخريــب مدينــة ) ٣٢٠الــبلاذري ص(خلافــة يزيــد بــن معاويــة، 

مجانــة وباغايــة وتيهــرت، بــل حاصــر أعظــم : ، ثــم حاصــر مــدن)٨القيروانــي ص) (المهــاجر
قريـــة كلهـــا عـــامرة، ثـــم أخـــذ طريقـــه نحـــو طنجـــة  ٣٦٠حولهـــا وكـــان " أذنـــة"مـــدن الـــروم وهـــي 

 ٢ج(، ولعــل هــذا مــا دفــع أنــدري جوليــان )١٩١وقــارن مــع النــويري ص... ١٠القيروانــي ص(
المراكــز المحصــنة شــمال الصــحراء، بــل توجــه «للقــول بــأن عقبــة لــم يعمــل علــى فــتح ) ٢٠ص

: عنـدما قـال) ١٦١ص(، وهي الملاحظـة التـي سـجلها سـعد زغلـول أيضـا »مباشرة إلى طنجة
وترك عقبة الروم يعتصمون بالحصون والقلاع لا يبرحونها، وأوغـل فـي الغـرب إلـى أن نـزل «

، تتأكــد لنــا فعــلا هــذه )القيروانــي ، النــويري(وبمتابعــة النصــوص فــي المصــادر. »علــى طنجــة
فـــإن الفـــاتح ) البربـــر/الـــروم(الملاحظـــة، إذ خـــلال المعـــارك التـــي دارت بـــين عقبـــة وخصـــومه 

لعربي كان يكتفي بتحقيق الانتصار الـذي يـتم غالبـا خـارج أسـوار المـدن ولا يهـتم بـالمنهزمين ا
كمـا حصـل مـثلا عنـد حصـار باغايـة ومسـيلة (الذين كانوا يلجؤون إليها ويتحصـنون بأسـوارها 

، أي أنــه لــم يحســم الصــراع نهائيــا لصــالحه، وهــذا خطــأ اســتراتيجي ارتكبــه عقبــة ...)وتــاهرت
ســألة إخضـــاع المـــدن، وهــو مـــا يفســـر اســتعدادها الكـــامن للثـــورة، وذلــك مـــا لـــم عنــدما أغفـــل م

تتــأخر فــي القيــام بــه فعــلا، فــالنويري يــذكر أن عقبــة فــي طريــق عودتــه مــن المغــرب الأقصــى 
فــأغلق الــروم حصــونهم دونــه وشــتموه ورمــوه بالنبــل والحجــارة وهــو «ســار يريــد تهــودة وبــادس 

يـث تـوحي هـذه العبـارة بالضـعف الشـديد الـذي أصـبح ، ح١٩٣النويري ص(» يدعوهم إلى االله
  .م ٦٨٣/هـ ٦٣وحيث انتهى الأمر، كما هو معلوم، بمصرعه قرب تهودة سنة ) عليه عقبة
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نفس السـلوك نهجتـه العديـد مـن المـدن فـي عهـد الفـاتح الـذي جـاء مـن المشـرق خصيصـا 
ة مسـتغلين انشـغال زهيـر فقـد هـاجم البيزنطيـون برقـ: للانتقام لعقبة، وهو زهير بن قيس البلوي

بحرب كسيلة وتمركزوا بمدينة درنة، فلما هاجمهم زهير، في قلة من جنده، لقي مصرعه عنـد 
  ).٣٢١، البلاذري ص٦٦ابن عبد الحكم ص(أسوارها 

ــــم تتميــــز باســــتراتيجية دقيقــــة تجــــاه المــــدن  هكــــذا نلاحــــظ أن سياســــة الفــــاتحين الأوائــــل ل
بأنهــا كانــت عشــوائية تتبــع خطــا واحــدا باتجــاه ، بــل يمكــن أن نقــول )٨٠ص ١٩٨٢العــروي(

الغــرب، ولا يهــم إن كانــت المنــاطق التــي تــم عبورهــا قــد خضــعت فعــلا للإســلام أم لا، وكــأن 
معيــار الفــتح إذاك هــو إلــى أيــن وصــل هــذا الفــاتح أو ذاك ولــيس هــل خضــعت لــه المنــاطق 

السياســة مــع مجــيء  المفتوحــة، وعلــى رأســها المــدن، بطريقــة عمليــة؟ فمــا الــذي طــرأ علــى هــذه
  حسان بن النعمان؟

البيزنطــي /أهــم مــا يبــرز فــي السياســة الجديــدة بخصــوص المــدن، هــو الصــراع الإســلامي
البربري ومسألة تخريب المدن والقـرى الأفريقيـة /حول قرطاجة وتخريبها، ثم الصراع الإسلامي

  ).في صراع حسان مع الكاهنة(
وظلـت تابعـة لهـم إلـى غايـة مقـدم . م ٥٣٣فقد دخلت قرطاج تحت حكم البيـزنطيين سـنة 

» ولــم يكــن العــرب قــد حاربوهــا مــن قبــل«هـــ  ٧٤حســان بــن النعمــان، فوجــه إليهــا حملــة ســنة 
فمــا هــو الســبب الــذي جعــل العــرب يســكتون علــى مدينــة عريقــة فــي ): ١٨١ســعد زغلــول ص(

علــى » ءمدينــة عظيمــة شــامخة البنــا«أهميــة قرطــاج طيلــة عمليــاتهم الســابقة، رغــم أنهــا ظلــت 
  ؟ )١٧٩النويري ص(حد قولهم 

الواقــع أن المصــادر لا تمــدنا بتفاصــيل دقيقــة حــول هــذه المســألة، وإن كنــا نجــد إشــارات 
متفرقة في بعضها تعطينا بعض المعلومات عـن علاقـة العـرب بقرطاجـة قبـل مجـيء حسـان، 

 أن أهـــل قرطاجـــة رفضـــوا تقـــديم الضـــريبة لصـــاحب القســـطنطينية) ١٨٤ص(فـــالنويري يـــذكر
لكننــا لا نعتقــد أن المدينــة اســتمرت فــي . بــدعوى أن مــا عنــدهم قــد أخــذه العــرب مــنهم) هرقــل(

دفــع هــذه الإتــاوة خاصــة مــع اضــطراب أحــوال المغــرب بعــد مقتــل عقبــة، وإلا لمــاذا ســيغزوها 
حســان أصــلا؟ ممــا يجعلنــا نقــول بأنهــا ظلــت تابعــة للــروم إلــى غايــة فتحهــا، وأنهــا كانــت محــل 

 ٧٤فقــد حاصــرها حســان وضــربها بــالمنجنيق واســتولى عليهــا ســنة : العــربنــزاع بيــنهم وبــين 
جهـــز  Leontios، لكـــن الإمبراطـــور البيزنطـــي ليونســـيوس )٢٥ص ٢جوليـــان ج(م  ٦٩٣/هــــ

عـن ) فـي مواجهتهمـا الأولـى(أسطولا نجح في استعادتها، مسـتغلا انهـزام حسـان أمـام الكاهنـة 
ــا ســنة  ، قبــل أن ...)١٩٣ســعد زغلــول ص(م ٦٩٧/هـــ ٧٨طريــق حملــة قادهــا البطريــك يوحن

. أ.علــى حــد تعبيــر ش» م، حيــث وجــدها شــبه مخربــة ٦٩٨ســنة «يفتكهــا حســان مــن جديــد 
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) ١٩٥ص(، وهــو الأمــر الــذي اختلــف معــه فيــه ســعد زغلــول الــذي يــرى )٢٥ص ٢ج(جوليــان
فهــــدم المســــلمون منهــــا «: بــــأن حســــان هــــو الــــذي خربهــــا، وتؤكــــده بعــــض المصــــادر العربيــــة

، ممـــا يجعلنـــا نفتـــرض أن مقاومـــة المدينـــة كانـــت )١٩٦النـــويري ص(» ا أمكـــنهممـــ) قرطاجـــة(
شـديدة، وأنهــا كانــت تشــكل تهديــدا مســتمرا للعــرب مـا دامــت قائمــة، خاصــة وأنهــا مدينــة عريقــة 

وعليــه فــنحن نشــك . بثقلهــا التــاريخي والحضــاري الطويــل وهــو مــا أدركــه حســان فــأمر بتخريبهــا
عنــــدما خلــــص إلــــى أن فــــتح المــــدن ) ٢٧ص ٢ج(ليــــان فــــي النتيجــــة التــــي توصــــل إليهــــا جو 

فقـــد كـــان قيـــام حكومـــة نظاميـــة ضــــروري «: الأفريقيـــة العريقـــة لـــم يتطلـــب أي مجهـــود يـــذكر
هــــذه التــــي تســــمح " شــــؤون"فــــأي : »لحيــــاتهم، وقضــــاء شــــؤونهم أهــــم فــــي نظــــرهم مــــن الحريــــة

  لأصحابها بتقديم مدينتهم لتخريبها؟
تــرة فتوحــات حســان فهــي تخريــب المراكــز الحضــرية، أمــا المســألة الثانيــة التــي تبــرز فــي ف

أثنـــاء حروبـــه مـــع الكاهنـــة، وهـــي مســـألة ركـــزت عليهـــا المصـــادر كثيـــرا، ونســـبتها الدراســـات 
ويهمنا جدا أن نفهم حيثيات هـذا التخريـب، سـواء أكـان مـن . المحدثة إلى هذا الطرف أو ذاك

ودهــا وهــو الــرأي الــذي تبعــه اقتــراف العــرب كمــا اعتقــد بروفنصــال، أو مــن عمــل الكاهنــة وجن
  .جمهور المؤرخين العرب

، ابــــن ٣٢١، الــــبلاذري ص١٩٧، النــــويري ص٣٤القيروانــــي ص(تقــــول الروايــــة العربيــــة 
، وهــي تكــاد تتفــق علــى الخبــر عــدا بعــض الاختلافــات الطفيفــة، بــأن ...)٣٦ص ١عــذاري ج

فرقـــت ) اهنـــةوأن الك... (مـــن طـــرابلس إلـــى طنجـــة ظـــلا واحـــدا وقـــرى متصـــلة«أفريقيـــة كانـــت 
النـويري (» أصحابها ليخربوا البلاد فخربوها وهدموا الحصون وقطعوا الأشـجار ونهبـوا الأمـوال

إنمـــا يطلبـــون مـــن أفريقيـــة المـــدائن والـــذهب : ، ذلـــك أن العـــرب فـــي اعتقـــاد الكاهنـــة)١٩٨ص
، بينما يريـد منهـا البربـر المـزارع والمراعـي، وتضـيف )٦٤ص ١٩٦٨، الدباغ٩٨النويري ص(

  . ية أن المنطقة كانت كلها قرى ومدنا عامرة على مسيرة ألفي ميل وقد تخرب ذلك كلهالروا
وبغض النظر عن المبالغة التي يحملها هذا الرقم، فإن ذلك لا يمنعنـا مـن إبقـاء افتـراض 

كمــا نفتــرض "! الألفــي ميــل"عظمــة الخــراب الــذي لحــق بالمنطقــة، ولــو أنــه لــم يصــل إلــى هــذه 
نبهت لسياسة حسان الرامية للتركيز على فـتح المـدن، ولـو أنهـا اعتقـدت أيضا أن الكاهنة قد ت

وكيفما كان . يطلبون المدائن ولم تدرك أن هذه السياسة استحدثت مع حسان فقط" العرب"أن 
لبعض المدن، كما أن حسـانا قـد خـرج منتصـرا مـن هـذه " خراب"الأمر فالراجح أنه كان هناك 

وقتـــل العديـــد مـــن البربـــر، بمـــن فـــيهم الكاهنـــة،  –الأولـــى رغـــم انهزامـــه فـــي جولتهـــا  –الحـــرب 
ولعـل تخريـب ) ٣٢١الـبلاذري ص(وسبى منهم سـبيا بعـث بـه إلـى عبـد العزيـز، والـي مصـر، 
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قـد ) البربـر(بـأن الكثيـر مـنهم ) ١٩١ص(الكاهنة لبلاد البربر هو مـا جعـل سـعد زغلـول يقـول 
  .الذي انتصر فيه رحبوا بحسان وأعانوه بالمال والرجال في هجومه الثاني

، والــذي )٢١٢ص١٩٥٤(لكــن مــاذا لــو ناقشــنا الافتــراض الثــاني الــذي طرحــه بروفنصــال 
ذهب إلى عكس ذلك تماما عندما افترض أن التخريب كـان مـن عمـل العـرب لا البربـر، فهـل 

  يكون حسان قد أحدث أمرا مبتدعا في تاريخ الإسلام؟
إلـــى أنـــه ...) ٥١٨ص ١٩٨٩ني، العســـقلا١٩٣ص ٢ابـــن هشـــام م(تشـــير كتـــب الســـيرة 

أثنــاء صــراع النبــي عليــه الســلام مــع يهــود بنــي النضــير قــام هــؤلاء بتخريــب ديــارهم، وفــي ذلــك 
﴿فأتـــاهم االله مـــن حيـــث لـــم يحتســـبوا وقـــذف فـــي قلـــوبهم الرعـــب يخربـــون ديـــارهم ‹نزلـــت الآيـــة 

القــرآن  كمــا أن النبــي أمــر بتقطيــع نخــيلهم وحرقــه، وفــي ذلــك يقــول. ٢/الحشــر› ﴾... بأيــديهم
، ثـم قـام النبـي ٥/الحشـر› ﴾... ﴿ما قطعتم من لينـة أو تركتموهـا قائمـة علـى أصـولها‹الكريم 

  .بعد ذلك بإجلائهم عن أرضهم وعمرها المسلمون
وفي صراعه عليه السـلام مـع بنـي قريظـة نجـده ينـزل فـي حكمـه علـيهم عنـد الحكـم الـذي 

، وقـد بلـغ »ل، وتسـبى الـذراري والنسـاءفإني أحكم فيهم أن تقتـل الرجـا«: أصدره سعد بن معاذ
، وأقـل مـا قيـل فـي ذلـك ٩٠٠و ٨٠٠عدد اليهود الذين ضربت أعناقهم في ذلك اليوم مـا بـين 

  ...).٢٤٠ص ٢ابن هشام م(يهودي  ٧٠٠أو  ٦٠٠
تتمثـل فـي تخوفـه مـن (فإذا كان الرسـول عليـه السـلام قـد سـن هـذه السـنة لضـرورة حربيـة 

، وهــي )ي عاشــته يثــرب فــي تحــالف الأحــزاب مــع بنــي قريظــةالعــودة إلــى الوضــع الحــرج الــذ
﴿مـــا قطعـــتم مـــن لينـــة أو تركتموهـــا قائمـــة علـــى ‹: سياســـة دعمهـــا الـــنص القرآنـــي عنـــدما قـــال

أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقين، ومـا أفـاء االله علـى رسـوله فمـا أوجفـتم عليـه مـن خيـل ولا 
فلمـاذا . ٦-٥/الحشـر› لى كل شـيء قـدير﴾ركاب ولكن االله يسلط رسله على من يشاء واالله ع

نستغرب إذا فعل حسان بن النعمان نفس العمل وهو كغيره من القادة المسـلمين، ملـزم بالمبـدأ 
، وقبـل ذلـك ملـزم بأخـذ العبـرة مـن النمـوذج النبـوي، "الإسلام أو الجزيـة أو الحـرب: "الإسلامي

تدعمــه، وهــي النصــوص،  وعلــى كــل حــال فهــذا الافتــراض مــن أساســه يفتقــر للنصــوص التــي
نفســـها، التـــي تؤكـــد أن حســـان خـــرب قرطاجـــة بعـــد فتحهـــا، ممـــا يرغمنـــا علـــى الإعـــراض عـــن 

  . بروفنصال المذكور. افتراض ل
يتضمن معنى العقـاب والمدينـة الإسـلامية سـتأتي «خراب المدن، مثل الكوارث الطبيعية، 

فحيثمــــا فســــدت : الســــاعةلتجــــدد العمــــران بعــــد الخــــراب، إلا أن الــــدورة ستســــتمر إلــــى مجــــيء 
الأخلاق وساد الجور وعمت الفـواحش كـان ذلـك إيـذانا بحلـول الخـراب، وهـو مـا سيسـجله ابـن 
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 ١٩٩٢السـبتي (» الظلم مؤذن بخراب العمـران: خلدون ضمن فصل من مقدمته يحمل عنوان
  ...). ١٩ص

 هكــذا حســم حســان الصــراع داخــل المــدن ولــيس البــوادي، دون أن يعنــي ذلــك أن البــوادي
كانــت ســهلة الفــتح، وبالتــالي فــنحن لا نقلــل مــن دور الباديــة فــي هــذه الأحــداث، لكــن البــوادي 
غالبا ما تتبع لمركز حضري معين، وحسم الصراع ينتهـي بهـذا المركـز حتـى لـو افترضـنا أنـه 

وفـي الثـورات والانتفاضـات نلاحـظ أنــه عنـدما تبـدأ هـذه الانتفاضـات فـي منــاطق . يبـدأ خارجـه
  .اوية نائية، فإنها وإذ تتقوى تنزل لمهاجمة المدينة باعتبارها مركزا للسلطةجبلية أو صحر 

م، تكــون بــلاد المغــرب قــد خضــعت نظريــا للإســلام،  ٧٠٥/هـــ ٨٦مــع عــزل حســان ســنة 
أشـبه مــا «أمـا عـن حمــلات خلفـه موســى بـن نصــير علـى المغـربين الأوســط والأقصـى فكانــت 

إلا عـــن أعـــداد خياليـــة مـــن الســـبي والأســـرى  فالكتـــاب لا يتكلمـــون... تكـــون بنزهـــات عســـكرية
 ١، الناصــــري ج٢٠٩ســــعد زغلــــول ص(» تصــــل فــــي بعــــض المــــدن مائــــة ألــــف رأس وأكثــــر

  .ولعل ذلك ما سيشجع طارق بن زياد على فتح الأندلس لاحقا) ٩٦ص
وعليه فإن الاضطرابات التي ستشهدها المنطقة فيما بعد، خاصة مع ثـورات الخـوارج، لـم 

البربـــر، بقـــدر مـــا كانـــت تمثـــل /الإســـلامي فـــي مواجهـــة الـــروم/ للصـــراع العربـــيتكـــن تجســـيدا 
 .انشقاق المسلمين على أنفسهم ببلاد المغرب



  
  
  
  
  
  

 ثانيالباب ال

  سيرورة ضمن المدن تأسيس

  الإسلام في السلطة
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  مفهوم السلطة
  ."عَليّ أن أوقف الكتابة، لأن هذه التحليلات ستصلح أرضية للمؤرخين"

  .فوكو، الحراسة والعقاب، آخر صفحة
  

مــن نافلــة القــول أن نــردد بــأن الصــراع التــاريخي يتــأتى لأجــل تحقيــق مصــلحة، لكــن لــيس 
ذلـــك، يمكننـــا القـــول، إن المصـــلحة أكثـــر مـــن . دائمـــا المصـــلحة الماديـــة كمـــا يعتقـــد المـــاديون

، بــل إنهــا )١٩٧٤و ١٩٧٣كــودليي(الماديــة لا تلعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان غيــر دور ثــانوي 
فكيـــف يمكننـــا أن نقتـــرح تفســـيرا يرتكـــز علـــى : كثيـــرا مـــا تغيـــب مـــن بعـــض الأحـــداث التاريخيـــة

  إواليات السلطة من أجل فهم مُرْض لهذه الأحداث؟/آليات
" الحراسـة والعقـاب"وفـي مقـدمتها  -  M. Foucaultقـام بهـا فوكـو تعتبـر الكتابـات التـي

مجالا رائدا لدراسة السـلطة، التـي تحتـاج منـا إلـى  -التأديب : الذي يحمل عنوان ٣وخاصة ج
كمــا اقتــرح ) [الســلعة صــنم: علــى غــرار مــا كتبــه مــاركس فــي أول فصــول رأس المــال(تصــنيم 

ز عـن صـياغة نظريـة خاصـة بـذلك، واكتفـى ، رغم أنـه عجـ١٩٨٨علينا سمير أمين منذ سنة 
ورغـم أننـا )]. ١٩٨١، ١٩٨٠، ١٩٨٠(بتصوره الأتاوي المتجاوز فـي تفسـير التـاريخ وأحداثـه 

، مشـوبة بـالكثير مـن "ميكروفيزيـاء السـلطة"نعلم بأن كتابات فوكو حـول السـلطة، أو بـالأحرى 
لأنها أيضا تمتاز فـي الوقـت  الغموض والضبابية، فإنه يمكننا أن نستنتج منها الشيء الكثير،

الســــلطة "نفســــه بــــالعمق والانســــيابية، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالســــلطة والسياســــة، أو إن شــــئنا 
، وإن كنا لا نستطيع، في الواقع، أن نفصل بين ما هو سياسي وغير سياسي داخل "السياسية

 .Gيــل دلــوزوكــان علينــا أن ننتظــر ج. الســلطة، فالعلاقــات شــفافة ومتماهيــة إلــى درجــة كبيــرة

Deleuze )ــا بعــض مــا غمــض مــن فكــر فوكــو، لكــن حتــى هــذا المفكــر ) ١٩٨٧ ليوضــح لن
القريــب جــدا مــن فوكــو لــم يســتطع فهمــه، أو علــى الأقــل لــم يفهمنــا فوكــو كمــا تمنينــا، إذ ظــل 

  . الغموض أهم صفة مميزة ومرادفة لدراسته
ســـلطة؟ أو مـــا إن الســـؤال مـــا ال«: ينطلـــق فوكـــو مـــن تجاهـــل لماهيـــة الســـلطة ومصـــدرها

مصدرها أو أصلها؟ قد لا يكون فـي محلـه، بـل ينبغـي بـالأحرى أن نتسـاءل عـن الكيفيـة التـي 
، لــذلك نــراه يتجــاوز )٧٨دلــوز ص(» تتحقــق بهــا، أو كيــف تمــارس نفســها وتظهــر إلــى الفعــل

منـــذ الفصـــل الأول . ، إلـــى ســـؤال الكشـــف عـــن التقنيـــات"إرادة المعرفـــة"ســـؤال التعريـــف، فـــي 
فــي (اللـذة / المعرفـة / يعلــن بـأن البحـث عــن تحديـد لنظـام الســلطة ) ن الفكتـورييننحـ(للكتـاب 

ينتهـي بنـا إلـى أن المهـم فـي العمليـة كلهـا هـو التوصـل إلـى معرفـة ) سيرورته ومبررات وجوده
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لكــــن، ورغــــم ســــؤال المجــــاوزة هــــذا، فهــــو ...). ١٢ص(أن تقنيــــات الســــلطة متعــــددة الأشــــكال 
يعتبرهـا علاقـة قـوى، أو بـالأحرى أن كـل علاقـة قـوى هـي «دما يعطيها تعريفـا بسـيطا جـدا عنـ
والقــوة لا موضــوع لهـــا ســوى القــوة، قــوة أخــرى، لا تــدخل فـــي ... علــى الأصــح علاقــة ســلطة

لمتغيـرات تعبـر ... بالمستطاع إذن، تصور قائمة... علاقة مع كائن آخر، بل مع قوى أخرى
والتوســـــيع ... التســـــهيل والتـــــوعيرو ... كـــــالتحريض والإثـــــارة... عـــــن علاقـــــة قـــــوى أو ســـــلطة

فهــي إذن مجموعــة أفعــال تــؤثر ...). ٨٧دلــوز ص(» تلــك هــي مقــولات الســلطة... والتضــييق
). ٥٨، العيـادي، ص١٩٦فوكو، بحثان حـول الفـرد والسـلطة، ص(في مجموعة أفعال ممكنة 

ــــى تســــميته بهــــذا الاســــم، أي مجمــــوع الأجهــــزة  ــــا عل بهــــذا ففوكــــو لا يعنــــي بالســــلطة مــــا دأبن
المؤسســات التــي تعمــل علــى إخضــاع المــواطنين، كمــا لا يقصــد بهــا أشــكال الإخضــاع التــي و 

عادة ما تتخذ، في مقابل العنـف، شـكل قـانون، كمـا لا يقصـد بهـا، أخيـرا، نظـام الهيمنـة الـذي 
إننــي ). ١٢١إرادة المعرفــة، ص. (يمارســه عنصــر علــى عنصــر آخــر أو جماعــة علــى أخــرى

أســائل نفســي عمــا كنــت ) ٧١نظــام الخطــاب، ص(كــان آخــر عنــدما أفكــر فيهــا، يقــول فــي م
اللهـم إلا عـن السـلطة، رغـم أننـي لـم أسـتخدم " مولـد العيـادة"أو في " تاريخ الجنون"أتحدث في 

هذه العبارة، وقد عانيت الكثير في صـياغتها، بسـبب الوضـعية السياسـية التـي عشـناها، جـراء 
لكـن المشـكلة سـوف تطـرح بحـدة عنـدما يعتبـر . التراشق السجالي العنيـف بـين اليمـين واليسـار

لســـبب ). ٨١دلـــوز ص(» مـــن ســـمات علاقـــات الســـلطة أيضـــا أنهـــا غيـــر معروفـــة«فوكـــو أن 
فهــو إذن ). ١٢٤إرادة المعرفــة، ص(بســيط هــو أنــه لــيس هنــاك فــي الأصــل علاقــات ســلطة 

لـيس لأن المهـم فـي نظـره (يعتبر أن ما السلطة، ما أصلها ومصدرها، غير ضروري المعرفـة 
، لكنـه يعـود فيـرى أن علاقاتهـا "علاقـة"، ويرى بأنها عبـارة عـن )سؤال الأصل بل سؤال العقل

ألم يكن معنا شيء من الحق عندما قلنا بأن فكـر فوكـو مـا زال غامضـا ! (أيضا غير معروفة
لكـن مـا يفيـدنا كثيـرا فـي أبحاثـه أنـه، علـى خـلاف الماركسـية والبنيويـة ) رغم عمقه وانسـيابيته؟

لا وجــود لعلاقــة ســلطة لا تــرتبط «: لاســيكية، قــد أعــاد لمــا هــم أيــديولوجي بعــض الاعتبــارالك
» بنشــأة حقــل معرفــة، ولا وجـــود لمعرفــة لا تفتــرض علاقــات ســـلطة وتنشــئها فــي الوقــت ذاتـــه

ولا بأس أن نشير هنـا إلـى الالتقـاء بـين مارسـيل غوشـيه، الباحـث عـن أصـل ). ٤٥دلوز ص(
وميشــال فوكــو، الباحــث عــن أصــل المعرفــة، الــذي يــرى بــأن المهــم  الدولــة والســلطة السياســية،

، بينمـا )٤٦دلـوز ص(هو تأسيس سياسـة جديـدة للحقيقـة، لا تلبـث أن تتحـول بـدورها لسـلطة، 
علـى وشـك الانتقـال «، بتفـاؤل زائـد، بأننـا )٢٠٢ص(ذهب غوشيه أبعد من ذلك عندما اعتقد 

القـادر وحـده علـى منعهـا مـن أن ... يقتهـامن تاريخ رفض السلطة إلى تـاريخ القـبض علـى حق
، وهـو اعتقـاد نرفضـه لأن الإنسـان لا يسـتطيع أن يراقـب إلا شـكلا واحـدا مـن أشـكال »تمارس
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، علــى أن هــذه المراقبــة نفســها تظــل نســبية ومحــدودة، بــل إن "الســلطة السياســية"الســلطة، هــو 
وز السـلطة وأبعادهـا سـندرك هذه المراقبة تتحول بدورها إلى سلطة، ومع التعمق في تحليل رم

  . مدى استحالة القبض على السلطة ومنعها من أن تمارس
لا نختلــف كثيــرا مــع فوكــو فــي اســتنتاجاته، وإن كنــا نــرى أن الســلطة ممارســة رغــم كونهــا 
تتضمن علاقة، لكننا نختلف جذريا مع غوشيه الذي توقع أنه سيأتي الوقـت الـذي نقـبض فيـه 

؟ فهــو إذن يتصــور مجتمعــا "!وحــده علــى منعهــا مــن أن تمــارس القــادر"علــى حقيقــة الســلطة 
بدون سلطة، وهذا لا ينبغي أن يعقـل، ولا يمكـن أن يكـون، لأنـه لا مجتمـع بـدون سـلطة، كمـا 

السـلطة هـي «أنه لا مجتمع بدون أيديولوجيا، إن السلطة تجدد نفسها، إنها بـلا حـدود، أو إن 
وهـي فــي الوقـت ذاتــه قديمـة فــي المجتمــع، ، )٨٨ص ١٩٨١ألتوســير(»  حـدود الســلطة نفسـها

إن أكثــر التجــارب الاجتماعيــة بدائيــة، تفيــدنا تمامــا أن كــون الإنســان جــزء «: إنهــا أصــيلة فيــه
من جماعة يعني أن يخضع لاحترام بعض الأنظمة وتنفيذ بعض الأحكام، هذا هو في شـكله 

  ).٧ص ١٩٧٧لابيار(»  العام، الواقع الاجتماعي للسلطة
يستحيل فهمها وإدراكها إدراكا تامـا بمعـزل عـن رموزهـا، لأنهـا " لعلاقة السلطويةا"إن هذه 

تمارس ذاتهـا مـن خـلال هـذه الرمـوز والتفاعـل بينهـا، ويصـبح بالتـالي ضـروريا، لإتمـام مفهـوم 
  .السلطة، من تحديد رموزها
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  رموز السلطة
  

وبمــا أن . يســتخدم فوكــو، وآخــرون غيــره، مفهــوم الطبقــة عنــد تحليــل الوقــائع الاجتماعيــة
نظامنا التحليلي، الذي أعلنا عنه منذ البداية، يرتكز علـى أدوات تحليليـة مغـايرة تبـدأ بالسـلطة 
ورموزها وتنتهي بمحاورهـا التـي تحـرك الحـدث التـاريخي، فإننـا نحـتفظ بحـق الاعتـراض، ومـن 

لفراغ محتواه وعدم جدواه في تفسير أحداث التاريخ، وهو الأمر الذي " الطبقة"هوم ثم هدم، مف
  . ضخمته الإيستوغرافيا الماركسية على وجه الخصوص

وملكيـة وسـائل (الأول منها تفاوت الثروة : على ثلاثة أبعاد رئيسة" الطبقة"يتأسس مفهوم 
  .يمثل الصراع ثالث أبعادها، أما الثاني فيتمثل في الوعي الطبقي، بينما )الإنتاج

لا تتشــــكل كطبقــــة إلا إذا تميــــزت بمواصــــفات مشــــتركة فــــي الثــــروة، أمــــا إذا " الطبقــــة"إن 
حــددناها اعتمــادا علــى وســائل الإنتــاج فــإن ذلــك ســيطرح معضــلة أخــرى، إذ ســنعتبر الحــداد 

  .فلاالبسيط من طبقة أعلى من المهندس، فقط لأن الأول يمتلك وسائل الإنتاج أما الثاني 
ثانيـــا، لا تشـــكل طبقـــة داخـــل المجتمـــع إلا إذا كانـــت علـــى نســـق معـــين مـــن " الطبقـــة"إن 
الـذي لا ينفـك يتطـور وينضـج بفعـل صـراعها مـع طبقـة، أو طبقـات، أخـرى ) والتفكيـر(الوعي 

الأكثـــر تقدميـــة " الطبقـــة"مناقضـــة لهـــا، ممـــا يولـــد اصـــطداما بينهـــا ينتهـــي بظهـــور وانتصـــار 
  .  تاريخيا

ل الــذي يبــدو متماســكا علــى المســتوى النظــري، لــيس فــي الواقــع أكثــر مــن وهــم هــذا التحليــ
يحـــاول أن يمـــد ظلالـــه علـــى الواقـــع الفعلـــي، إذ لـــيس هنـــاك مـــن معـــايير عقلانيـــة تســـمح لنـــا 

وحتـــى لـــو افترضـــنا أن المجتمـــع . بتصـــنيف النـــاس حســـب الثـــروة، فبـــالأحرى الـــوعي والتفكيـــر
ميلاد وتطـور الحـدث التـاريخي لا يسـير وفـق الطريقـة منقسم إلى طبقات، فإن الأمر بالنسبة ل

وهـــي أحســـن مـــا يمكـــن أن  -التـــي زعمهـــا بعضـــهم، ففـــي الانتفاضـــات والثـــورات الاجتماعيـــة 
متجانسـة فـي الثـروة (لا تقـف طبقـة  -يقدمه هذا التحليل دليلا على صـراعه الطبقـي المزعـوم 

اجتماعيــة مختلطــة، وقــد تكــون ضــد طبقــة أخــرى منافيــة لهــا، بــل إننــا نجــد مجموعــة ) والــوعي
، تتصـارع مـع مجموعـة أخـرى مختلطـة بـدورها، وهـذا مـا دفعنـا )في الثروة والتفكير(متعارضة 

فكــل إنســان يختــار المحــور الــذي . ، الــذي سنفصــله لاحقــا"محــاور الســلطة"إلــى ابتــداع مفهــوم 
ممـا يعنـي أنـه  التي تحركـه، ووفـق الظرفيـة التـي يعيشـها،" لرموز السلطة"يخدم مصالحه تبعا 

مــن الآن فصــاعدا لا ) الطبقــة(إن اســتعمالنا لهــذا المفهــوم : فــي أيــة لحظــة" محــوره"قــد يغيــر 
  .يجب أن يفهم على أننا نتبناه، بحمولته المتداولة الساذجة
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نسـتطيع أن نواصـل تحليلنـا " الطبقـة"الآن، وبعد أن وضحنا تصورنا المبـدئي مـن مقولـة  
  .ار هذا التصور مبدئيالكن باستحض" السلطة"لمقولة 

: وملكيتهــا لهــا أساســها الغلبــة" طبقــة"يجيــب فوكــو فــي رده علــى مقولــة الســلطة فــي ملــك 
فهي تمـارس ... فهي استراتيجية أكثر منها ملكية... إن السلطة لا تمارس نفسها بهذا النحو«

ول أكثـــر ممـــا تتملـــك، ليســـت حقـــا تحـــتفظ بـــه لنفســـها الطبقـــة الســـائدة وتحتكـــره، بـــل هـــي مفعـــ
وسيؤكد فوكو من خلال تحليله للأوامر الاستبدادية بالحبس أو النفـي ... مواقعها الاستراتيجية

والتي كان يصدرها الملوك، أن تعسف السلطان لا يتجه من أعلى إلى أسفل، كصفة لسـلطته 
المتعالية، بـل هـو اسـتجابة لطلـب يتقـدم بـه إليـه أبسـط النـاس والآبـاء والجيـران والـزملاء الـذين 

ـــــى الشـــــغب ـــــافهين أو المحرضـــــين عل ـــــتن الت ـــــري الف ـــــون فـــــي حـــــبس أحـــــد مثي ـــــوز (»  يرغب دل
) أولا: تســـتعمل عنـــده عـــادة بثلاثـــة معـــان" اســـتراتيجية"، مـــع التنبيـــه إلـــى أن كلمـــة ...)٣١ص

الطريقة التي نحـاول ) ثانيا. للتدليل على اختيار الوسائل المستخدمة للوصول إلى غاية معينة
، ١٩٩٤العيـادي، . (مجمل الأساليب المستخدمة في مجابهة ما) ثالثا. رالتأثير بها على الغي

  ). ٦٤ص
عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بنقطـــة حساســـة كالاســـتبداد وممارســـة الســـلطة، لا بـــد مـــن التحديـــد 

" مســتبد"الــدقيق للمفــاهيم والعبــارات، لا يمكــن لفوكــو أن يقــدم طرحــا مُرضــيا وســليما لســلطان 
لا شــك أن صــفة الاســتبداد هنــا هــي فــي ! يســتجيب للطلبــات المقدمــة مــن طــرف أبســط النــاس

زعــــيم العبيــــد الثــــوار الــــذي أقــــض (عي، مــــثلا، أن ســــبارتاكوس إن المســــتبد يــــد. غيــــر محلهــــا
تافـه ومثيـر للفـتن والشـغب ولا ينتظـر حكـم ) م.ق ٧١مضاجع روما سنتين قبـل أن يقتـل سـنة 

عكس مـا  –عامة الشعب، إن تعسف السلطان هنا تعسف يتجه من الأعلى إلى الأسفل، إنه 
ظـة التـي نسـجلها ونسـحبها علـى عـدد يجسد السلطة المتعالية، وهـي ذات الملاح –زعم فوكو 

لا يعد من الممارسات السلطوية عبر التاريخ، يهمنا منها في موضوعنا، وعلى سـبيل العـد لا 
الحصر، سلوك جباة الضرائب المجحفين فـي بـلاد المغـرب، زمـن بعـض ولاة بنـي أميـة، وهـو 

  . السلوك الذي سيفجر ثورة الخوارج كما سنرى
، كمــا أنــه مــارس "إثــارة الفــتن"الات هــو الــذي فســر كيــف شــاء فــي هــذه الحــ" المســتبد"إن 

سلطته كيف شاء في جبايته للضرائب التعسفية، وفي كلتـا الحـالتين لـم يكـن الأمـر برغبـة مـن 
ولعــل هــذا مــا جعــل فوكــو يقــر بأنــه حيثمــا قامــت الســلطة إلا وترتبــت عنهــا . النــاس البســطاء

المقاومـــة : نـــده تتخـــذ صـــورا وأشـــكالا متنوعـــةمقاومـــة، أو بـــالأحرى مقاومـــات، لأن المقاومـــة ع
العنيفة، والمقاومة المتوحشة، والمقاومة الضرورية، والمقاومـة المنعزلـة، والمقاومـة الميالـة إلـى 

وهــي كلهــا لا تتحقــق إلا فــي حقــل اســتراتيجي ... الصــلح، والمقاومــة الهادفــة لتحقيــق مصــلحة
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رفنــا ذلــك إلــى اختــزال الحكــم علــى ، دون أن يج)١٢٥حفريــات المعرفــة، ص. (لعلاقــات قــوى
السلطة في أنها هيئـة سـلبية وظيفتهـا تـتلخص فـي ممارسـة القمـع، إنهـا أكثـر مـن ذلـك بكثيـر، 
إنها شبكة منتجة تمر عبر الجسم الاجتماعي كله، وهذا مـا حاولـت إظهـاره، يقـول فوكـو، فـي 

  ).٧٤نظام الخطاب، ص" (المراقبة والعقاب"كتابي 
إنــه يعتبــر الســلطة ممارســة بطريقــة أو : كتنــف فكــر فوكــو نقــوللنوضــح الغمــوض الــذي ي

ـــذكّر بـــأن للمـــال ســـلطة، وللجمـــال ســـلطة،  بـــأخرى، وهـــذا صـــحيح، ولتفســـير ذلـــك لا بـــد أن نُ
، إننـا "رموز السلطة"إنها ... وللتقاليد سلطة، وللأخلاق سلطة، وللجنس سلطة، وللذات سلطة

، "الرمـز والسـلطة"عن مدلولات ) ١٩٨٦(رديوبهذا التحليل وعبره نوسع، ونعمق، ما صاغه بو 
  سلطتها؟ " الرموز"ما الذي أكسب هذه : قبل أن نتساءل بعد

شــرط أســاس لتفســير هــذا ...) ١١٩ص ١٩٨٣بــولنتزاس(إن العامــل السيكوسوســيولوجي 
حتى لا يتخـذ هـذا المثـال دلالـة جنسـية (الكره، بمستوياتهما المختلفة /لنأخذ مثال الحب. اللغز

ننبـــــه إلـــــى أنـــــه مجـــــرد مثـــــال اخترنـــــاه مـــــن ضـــــمن أمثلـــــة عديـــــدة يحـــــددها الضـــــابط صـــــافية، 
ــا إذن ســيمارس علــي ...) السيكوسوســيولوجي كــالخوف والغيــرة وغيرهمــا ــا أحــب شــيئا معين فأن

، وسأسعى بالتالي إلـى تملكـه، أمـا إذا كرهـت شـيئا آخـر فسأسـعى )إخضاع(نوعا من السلطة 
عقيـدة (وهنا سننقاد بطريقـة جدليـة إلـى الـدين . دمرتهلممارسة سلطتي عليه، ولو تمكنت منه ل

إن أقصــى درجــات ). تنطــوي علــى مقومــات ثابتــة –يســميها الــبعض أيــديولوجيا دوغمائيــة  –
هــــي العبــــادة وإذن الــــدين، حيــــث إن العبــــادة فــــي الشــــرع خضــــوع وحــــب ) الخضــــوع(الحــــب 

ذلك يفتــــرض ، وبمــــا أننــــي أحــــب ديــــانتي لدرجــــة العبــــادة، فــــ...)٣١ص ١٩٩٣القرضــــاوي (
كيـف : وهـذا يقودنـا للتسـاؤل. النقيض الأقصى له، أي أنني أكره أعداء ديانتي لدرجـة التـدمير

يتعايش الناس رغم وجـود كـل هـذا الاخـتلاف؟ والجـواب الضـروري لـذلك هـو أن التنـازل شـرط 
  .  ضروري للتعايش

أي هذه الرمـوز سلطةً حددناها في علاقة قوى بقوى أخرى، ف" رمزٍ "إذا كنا قد جعلنا لكل 
  ممارسة السلطة؟" يعقل"

فقـد يمـارس الحيـوان، غيـر الـواعي طبعـا، علـى الإنسـان سـلطة : إنه الكائن البشري قطعـا
وبالمثـل قـد يمـارس ... معينة، أو تحفة فنية جامدة تمارس علـى الإنسـان سـلطة مـن نـوع آخـر

ى هـــذا النحـــو، الأمـــور علـــ" يفلســـف"الإنســـان ســـلطة أخـــرى علـــى الحيـــوان، لكـــن الحيـــوان لـــن 
" يعقـــل"، وإن كـــان يحـــس، بـــأن ســـلطة مـــا قـــد مورســـت عليـــه، بينمـــا "يعقـــل"وبالتـــالي فإنـــه لا 

  .الإنسان بأنه مارس سلطة على الحيوان
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بهــذا الشــكل فأوضــح، وأنضــج، أشــكال ممارســة الســلطة هــي تلــك التــي يمارســها الإنســان 
مـا هـي حـدود ): ٨٨ص ١٩٨١ألتوسير(على أخيه الإنسان، وهنا نتساءل، كما تساءل غيرنا 

  هذه السلطة، أليس لها من حد أو نهاية؟ 
ليس هناك من حد أو نهاية لممارسة السـلطة، : الجواب الضروري لذلك هو النفي القاطع

المــوت ذاتــه لــيس نهايــة لهــا، فكــل الــذين قتلــوا فــي ســبيل عقيــدة معينــة، : بمــا فــي ذلــك المــوت
ي عـرف الـذين يعتنقـون نفـس العقيـدة، وهكـذا ، فـ"شـهداء"داخل محـور سـلطة معـين، يعتبـرون 

، دائمــا "شــهداء"ففــي مواجهــة روســيا القيصــرية للثــوار الشــيوعيين يعتبــر كــل فريــق بــأن قــتلاه 
يلصــق نــوع مــن القداســة، الدينيــة فــي الأخيــر، بهــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف الــذي نســميه 

د المخــدرات مقدســة، حتــى حــرب الأفيــون مقدســة، والحــرب فــي الولايــات المتحــدة ضــ: الحــرب
أعلــى لممارســة الســلطة، يمــارس فيــه " رمــز"والحاصــل أن الاستشــهاد ... والقتلــى فيهــا شــهداء

القتيل سلطته، من عليائه، على الأحياء الذين يفترض فيهم الثأر له، مـن جهـة، وتقديسـه، أو 
  .على الأقل احترامه، من جهة ثانية

: لــو ممارســة مرحليــة فــي بعــض الأحيــانممارســة المــوت للســلطة تأخــذ أشــكالا مختلفــة، و 
إما مؤمن بالحيـاة : فعند واقعة الموت يصنَّف الأحياء أحد اثنين، مهما اختلفت درجات تأثرهم

وإمـا . بعد الموت، وبالتالي سيتيه الفكر في الحيـاة الأخـرى، فـي الجنـة والنـار ومصـائر الخلـق
إلا حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا ومـا ﴿وقـالوا مـا هـي ‹: كافر بـذلك، سـواء مـن الـدهريين القـدامى

الملحدين المعاصرين، وهنا أيضا سـيتيه الفكـر /، أو الوجوديين٢٤الجاثية › يهلكنا إلا الدهر﴾
فيما بعد الموت، خاصة وأن الوجـود نفسـه مـا هـو إلا تـوتر مسـتمر، وتحـد متواصـل، وهـروب 

ـــذات مـــن ذاتهـــا، بحيـــث يصـــبح وجودهـــا مجـــزءا كأشـــلاء متطـــايرة بـــدل أ ن تتوحـــد فـــي كـــل لل
إن القلـــــق الوجـــــودي، وحـــــده، يـــــوقظ الإنســـــان مـــــن غفوتـــــه وينتشـــــله مـــــن الســـــقوط : متجـــــانس

المـــوت هـــو العـــدم : لكـــن المـــوت يتحـــدى القلـــق الوجـــودي نفســـه، ويخرســـه). ١٩٨٦هايـــدغر(
المطلــــق، والســــديم الضــــبابي المظلــــم، الممتــــد بمــــد أفــــق الفكــــر الــــلاّ متنــــاهي، ليتوقــــف الفكــــر 

ة المــوت، وتتوقــف معـه عبــارة  سـارتر، حــواري هايــدغر والمتجـاوز لــه فــي الوجـودي أمــام واقعـ
الموت هو الإحباط المحتمـل بالنسـبة : "آن واحد، كما لو أنها تأبى على الزمان صفة التمادي

..." فضـلا عـن كونـه يحـرم الحيـاة مـن كـل معنـى... لي، رغم أنـه يقـع خـارج نطـاق إمكانيـاتي
  ).  ٦٥٨الوجود والعدم، ص... (ثير للغثيانإنه م...) ٦١٧الوجود والعدم، ص(

الســلطة "الســلطة، مــن قِبَــل فوكــو، مــا يســميه /امتــداد ثــان للمــوت/ثــم، نحــن أمــام اكتشــاف
لتحليلهــا تحــت " إرادة المعرفــة"، ومــا يدفعــه لأن يخصــص الفصــل الأخيــر مــن "الهائلــة للمــوت
مــن  –عبــر الحــرب  – تحليــل عميــق للقتــل". حــق المــوت والســلطة علــى الحيــاة: "عنــوان كبيــر
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ثـم ... أجل العيش، الذي غدا استراتيجية الدول راهنا من أجل دفاعها عـن وجودهـا البيولـوجي
أو رد " الإحيــاء"وحيــث تتجلــى ســلطة فعــل  –عبــر عقوبــة الإعــدام  –تحليــل ثــان أعمــق للقتــل 

ط عبـــر أنظمـــة وقواعـــد الانضـــبا" لســـلطان المـــوت"ثـــم تحليـــل ثالـــث تركيبـــي "... المـــوت"فعلـــه 
فـــي النهايـــة، التـــي " الســـلطة البيولوجيـــة"لتشـــكيل جســـم ) التشـــريحية والبيوسياســـية: السياســـتان(

والحـرص علـى " المقاومـة"ترتع في مرعى الموت بمختلف أشكاله، وخلف ذلك تتراءى أشـكال 
الحـرص علـى الحيـاة : هذا الذي تقوم الذات حارسا له، أي على الحياة والإنسان بمـا هـو حـي

  .  وز السلطوية التي تحاصرنا، من كل جهة، و تضغط علينا، في كل حينرغم كل الرم
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  السلطةمحاور 
  

فهـو صـراع أفـراد " صـراع"لا ينقسم المجتمع إلى طبقات، إنما إلـى أفـراد، وإن كـان هنـاك 
ولـيس " محـاور سـلطة"، والصـراع يـدعو إلـى التحـالف، والتحـالف يجـر إلـى "صراع طبقات"لا 

بين رموز السلطة، أو الصراع الـذي ينشـأ داخـل المحـور الواحـد أو بـين والعلاقة . إلى طبقات
مجمــوع هــذه العلاقــات نقتــرح ... محــاور متباينــة، أو التحــالف الــذي يطفــو علــى الســطح أحيانــا

   ". علاقات سلطة: "نعتها ب
إن انتماء جماعة من الناس لمحور سلطة واحد، لا يعني أن رموز السلطة التي تحركهم 

لكــن " محــور ســلطة"فقــد تتحــرك مجموعــة بشــرية باتجــاه هــدف واحــد مكونــة : ضــرورةواحــدة بال
الرموز التي تحرك كل فرد تختلف، فهذا تحرك بدافع اقتصادي والآخـر بـدافع جنسـي والثالـث 

وحتـى فـي الحـالات . فرموز السلطة إذن مختلفة رغم أن المحور واحد... رغبة في الاستشهاد
للمحـور واحـدة، نظريـا، فـإن فهـم هـذه العقيـدة ذاتهـا يختلـف داخـل التي تكون العقيـدة الموجهـة 

، بـل ربمـا مـن فـرد لآخـر، وغيـاب التجـانس التـام داخـل )الجماعـة التـي تكونـه(المحور الواحـد 
هكـذا نعتقـد أننــا . هـو مـا يجعلـه قـابلا للانفصـام علـى نفسـه فـي أي لحظـة" المحـور السـلطوي"

لمـا فـرغ أبـو بكـر «: نقـرأه هـذه القـراءة المختلفـةأحسـن عنـدما ) ١٤٩ص(نؤول نص البلاذري 
من أمـر أهـل الـردة رأى توجيـه الجيـوش إلـى الشـام، فكتـب إلـى أهـل مكـة، والطـائف، والـيمن، 

ويــرغبهم فيــه وفــي غنــائم الــروم، فســارع النــاس وجميــع العــرب بنجــد والحجــاز يســتنفرهم للجهــاد 
الـديني بالاقتصـادي، وقـارن مـع  لاحظ ما تحته خط حيث يمتزج» . إليه بين محتسب وطامع

: إنمـا الأعمـال بالنيـات وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى«: الحديث النبوي، الذي يؤصل لهـذه العلاقـة
فمــن كانــت هجرتـــه إلــى االله ورســوله فهجرتـــه إلــى االله ورســـوله، ومــن كانــت هجرتـــه إلــى دنيـــا 

  ).١١ص ١العسقلاني ج(» يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
فــي أي علاقــة ســلطوية، لا وجــود للموقــف الوســط، الحيــاد لا وجــود لــه إلا فــي مخيلاتنــا، 
لأنه عند احتدام الصراع، أي صـراع، تتكشـف المواقـف الحقيقيـة التـي تجعـل كـل واحـد ينضـم 

كمـا " (الحياد في زمن الصراع تواطـؤ"للمحور الذي يرضي ميوله أو يدافع عن مصالحه، إن 
، ودفع التحليل بهذا الاتجاه يجعل من الحياد مجرد موقف )السوري حيدر حيدر يقول الروائي

سطحي يخفي الموقف الحقيقي ويختفي بمجرد احتدام الصراع، أمـا المحايـد فـلا محـل لـه مـن 
  ).حسين مروة(الإعراب 
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لكـــن هـــل يعنـــي ذلـــك أن الصـــراع يبقـــى صـــراع محـــاور ولا ينـــزل لمســـتوى الأفـــراد داخـــل 
  المحور الواحد؟

أي داخـل كـل محـور . قطعا لا، لأن ممارسة السلطة، كما أسلفنا، تتم على الأفـراد أيضـا
يجـب إذن ... سلطة المـال، سـلطة الجمـال، سـلطة الجـنس: على حدة تختفي ممارسات سلطة

علاقـة النـاس بعضـهم ": السـلطة الفرديـة"، كسـلطة جماعيـة، و"السلطة المحورية"أن نميز بين 
علاقة الرموز المختلفة، أي ما يكون اليـومي فـي التـاريخ، وهـي علاقـات لا ببعض كأفراد، أو 

إنهــــا تحريضــــات وانــــدفاعات : بالرتابــــة) ٩ص ١٩٨٧(عــــد لهــــا ولا حصــــر يســــميها بروديــــل 
متراكمة شـذر مـذر، تغـرق فيهـا البشـرية إلـى النصـف، ... وغرائز ونماذج أو طرائق والتزامات

ذا اليــومي بالضــبط فــإن الــذاكرة الجماعيــة، خاصــة ولأنهــا تشــكل هــ. وتشــكل اليــومي والرتيــب
وهـي لأجـل ذلـك أيضـا تبقـى فـي حـدود ممارسـة السـلطة الفرديـة . المدونة، لا تحتفظ بها عادة

وهــذا مــا اقترحــت  -التــي لا تتــدخل بشــكل فاعــل فــي التــاريخ إلا بعــد أن تكتســب أهميــة أكبــر
أو مــــن خــــلال الســــلطة  -خــــارج التــــاريخ /بالحــــدث) ٢٠٠٠غــــوردو (نعتــــه فــــي مكــــان آخــــر 

التــاريخ لــم يصــنعه كــل النــاس بشــكل  -لا يعنــي ذلــك تغييــب الفردانيــة مــن التــاريخ . الجماعيــة
: لكــن فقــط التأكيــد علــى التفاعــل بــين الفردانيــة والجماعيــة لتشــكيل التــاريخ البشــري -متســاو 

ك لا يعـدو فحب السلطان لجاريته يجعلها تمارس عليه سلطة عبر إملاءاتها ونزواتها، لكن ذل
كــون هــذه العلاقــة الســلطوية، علاقــة فرديــة، وخطورتهــا لا شــك ستتضــاعف إذا قبــل الســلطان 
المعني آراء جاريته، في توريث الحكم مثلا، وطبقها على المجتمع، وسـنرى لاحقـا مثـالا علـى 

كــم مــن عــرش عصــف بــه بســبب آراء : هــذا فــي بــلاط الرســتميين، لــذلك حــق لنــا أن نتســاءل
  الجواري؟
وهــــو بالمناســــبة أيضــــا مثــــال عــــن (ل آخــــر عــــن علاقــــة ســــلطوية مــــن نــــوع مختلــــف مثــــا
نمــت إحــدى الفســائل وأصــبحت يومــا بعــد يــوم شــجرة كبيــرة، إن نموهــا ): خــارج التــاريخ/الحــدث

حالة عادية طبيعية، وحتى البسـتاني المكلـف بالحديقـة لـم ينتبـه إلـى أحـد فروعهـا أثنـاء عمليـة 
إن نمـــو الأشـــجار لا يســـتدعي منـــا ... م يعـــره أدنـــى اهتمـــامالتشـــذيب، أو أنـــه لاحـــظ الفـــرع ولـــ

فمئات الفروع تزهر كل يوم ومئات أخرى تموت، لكن فرع شجرتنا هـذا سـيكون سـببا : التدوين
، فهــل يمكــن اعتبــار هــذا الفــرع )٤٣ص ٧الناصــري ج(فــي مقتــل الســلطان المغربــي الرشــيد 

عــد الســلطان المــذكور، علــى اعتبــار الأزمــة السياســية العنيفــة التــي عصــفت بــالمغرب ب" ســبب"
أن الأوضــــاع كانــــت تبــــدو هادئــــة حتــــى عشــــية مقتلــــه؟ بعبــــارة أخــــرى، يثيرهــــا عــــادة زملاؤنــــا 
الفلاســــفة، إلــــى أي حــــد تتحمــــل رفــــة جنــــاح الفراشــــة المســــؤولية عــــن الاضــــطرابات الهوائيــــة 

  والأعاصير المدارية؟
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مـن الأمثلـة عـن علاقـات سـلطة يمكن أن نقدم، اعتمادا على الوقائع التاريخية، العشرات 
: مختلفة، بعضها مثير للغرابة فعلا، تتحكم فيها رموز سلطة تشكل اليـومي والرتيـب لنـا جمعـا

إن واقعنا الـراهن قـد تأسـس علـى عـدد كبيـر جـدا مـن الأحـداث التاريخيـة، لكنـه تأسـس أيضـا، 
لتــي تســاهم، التاريخيــة، وا/ومــن المؤكــد طبعــا، علــى أضــعاف هــذا العــدد مــن الأحــداث خــارج

  .بصمت، في حركة التاريخ
هذه أمثلة عـن علاقـات سـلطة داخـل المحـور الواحـد والتـي تسـبب فـي كثيـر مـن الأحيـان 

فيعنــي فــي العمــق أن " محــاور الســلطة"فــي تفجيــره وبــروز الصــراع داخلــه، أمــا الصــراع بــين 
ء محـور، أو تضادا ما قد وقع بين هذه المحاور في مصالحها، أو أن محورا مـا يحـاول احتـوا
وهــي أفعــال ... محــاور أخــرى، عبــر أعمــال العنــف التــي تجــر إلــى القتــل والنهــب والاغتصــاب

ـــانون كعقـــد اجتمـــاعي، لكـــن  ـــراده، وإن نظريـــا، بفعـــل أيـــديولوجيا الق يرفضـــها المجتمـــع بـــين أف
الحرب والثأر، وإبداعات بشرية أخرى، تحمل ضمنيا أيديولوجيا مبيحة، بل مشجعة على هذه 

" بطـل"الأعداء، حيث يتحول أكبر السـفاحين إلـى /ضد المجتمعات الأخرى" الكلبونية" الأفعال
محـــور "مـــع التنصــيص علـــى أن كـــل ). ٢٠٠٤غـــوردو (جرائمـــه /يحــق لـــه أن يفخـــر ببطولاتــه

يظـــل، هـــو نفســـه، قـــابلا للتصـــدع والانشـــقاق فـــي أيـــة لحظـــة، رغـــم أن عقيـــدة المحـــور " ســـلطة
أعضائه، بيـد أن اسـتحالة الحفـاظ علـى هـذه الوَحَـدَة،  الواحد تفترض ضمنيا رفض العنف بين

بفعل تلاشي الانسجام المفترض نظريا بين أجزائها، يعود إلى غيـاب تجـانس مطلـق بـين هـذه 
  .الأجزاء نظرا لخاصية الوعي التي يتمتع بها الكائن البشري دون غيره من الكائنات
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  رابعالفصل ال
 وتأسيس الإسلام في السلطة تطور
 سيرورة ضمن المغربية المدن

  الإسلامي الفتح
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور وتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين

  

 المجالي والامتداد التاريخي التطور: الإسلامي السلطة محور
  

 المغربيــــــــــة المــــــــــدن تأســــــــــيس: الإســــــــــلامي الســــــــــلطة محــــــــــور
  

  

  الدين وتشكل محاور السلطة
  

، كأنمــا هــو قــدره ) ١٩٨٦برتشــارد(نســجل أولا حضــور الــدين فــي المجتمــع، أي مجتمــع 
حتـى أولئـك الـذين يعلنـون بـأنهم لا ينتمـون لأي ديـن، أو أن . المحتوم الذي لا مناص له منـه

ولعـل «يـدينون بديانـة معينـة توجـه محـورهم السـلطوي ) ١٦ماركس ص" (الدين أفيون الشعب"
ادات علمانية يسميها اللاهوتيون الديانات البديلة، نجدها حيثما زالت ما يؤيد ذلك أننا نجد عب

فكرة االله من التقـويم الاجتمـاعي والسياسـي لتحـل محلهـا أفكـار أخـرى، وقـيم مغـايرة، مثـل فكـرة 
، وغيـــره، عنـــدما )١٩٦٤(كمـــا أن نيتشـــه ). ٣٣ص ١٩٧٧جيـــب(» الدولـــة أو قيمـــة المجتمـــع

يد يذكر، لأن فرعـون كـان قـد أعدمـه منـذ مـدة عنـدما بنـى لم يأت بجد" الإله"أعلن عن إعدام 
» قد قتلت إله موسـى: فردت إليه وهي ملطخة دما فقال«صرحا وارتقى فوقه ثم رمى بالسهام 

  ).  ٢٤١ص ١الطبري ج(
نســــجل ثانيــــا أن التأكيــــد علــــى تاريخيــــة الــــدين، أي وجــــوده كمعطــــى تــــاريخي، لا يعنــــي 

أو اجتمــاعي أو سياســي، وأن رســالة الــدين، كالعديــد  بالضــرورة أنــه يتنســل ممــا هــو اقتصــادي
  ).٢٩إلياد ص(» الرسالات التي تنتظر من يحل رموزها«من القضايا الأخرى، ما زالت من 

لا يهمنا هنا اختلاف الدين، ولا أصلا مـاذا يقصـد بالـدين كـدين، بقـدر مـا تهمنـا الوظيفـة 
 مـن هـذه الوظيفـة؟ وإذا دفعنـا بالسـؤال التي يلعبها بين أتباعه، وهـل إنكـار وجـوده يجـرده فعـلا

هل نحن فعلا قـد دخلنـا عصـر الإعـلام الآلـي وحـرب النجـوم : أكثر، حتى وقتنا الراهن، نقول
  الدين؟" خرافات"ولم يعد هناك من يصدق 
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عمــا ...) ١٧٢ص ١٩٦٩(يحــدثنا جــلال العظــم، بأســى عميــق، منــذ أزيــد مــن ثلــث قــرن 
، التـي "ظهـور العـذراء"رت فـي مصـر عقـب انتشـار أسـطورة سماه بالهسـتيريا الدينيـة التـي تفجـ

ألهبــت المخيلــة الشــعبية، فتســابق النــاس لرؤيتهــا وراح ضــحية ذلــك العشــرات مــن الأشــخاص، 
لكننـــا نخـــاف أن يكـــون ! رغـــم أن العصـــر لـــم يعـــد عصـــر الأنبيـــاء والخـــوارق، علـــى حـــد زعمـــه

ــ ــا مفتوحــة عنــدما راح يــتهم العقــل العرب ــع أبواب ي بأنــه عقــل توغــل فــي الخرافــات العظــم قــد خلّ
العــرب : والخــزعبلات والــدجل الخطيــر، عقــل لا تــاريخي، علــى حــد تعبيــر العــروي فــي كتابــه

، الــذي كتــب علــى ظهــر غلافــه بــأن الفكــر العربــي لــم يســتوعب )٢٠٦ص(والفكــر التــاريخي 
لــذا فهــو عقــل غــارق فــي ... مكاســب العقــل الحــديث مــن عقلانيــة وموضــوعية وفعاليــة وإنســية

، بــــل لا )٢٢٠ص ١٩٨٤(اللامعقـــول إلـــى النصــــف، أو عقـــل مســـتقيل، كمــــا زعـــم الجـــابري 
لــدى العــرب، كمــا ذهــب لــذلك " مخيــال خرافــي"عربــي وإنمــا مجــرد " عقــل"يمكننــا الحــديث عــن 

  ).١٩٩٣(الجويلي 
إلــى ) العظــم، العــروي، الجــابري، الجــويلي(إن مثــل هــذه التحاليــل تنتهــي بهــؤلاء المفكــرين 

، كمـــا تنتهـــي بهـــم إلـــى )الخرافـــي المتخلـــف(، والشـــرق )العقلانـــي المتقـــدم(لغـــرب مقارنـــة بـــين ا
 ١٩٨١(مسؤولية هذا التخلف، وهكذا يظهر الغرب، كمـا يقـول تيرنـر ) الإسلام(تحميل الدين 

، بينمـــا يظهـــر جمـــود )الفلســـفة والديموقراطيـــة والفرديـــة(كمتلـــق للفضـــائل اليونانيـــة «): ١٥ص
اليهوديـة وانغلاقهـا مـن جهـة، وتعصـب الإسـلام وبلادتـه مـن الشرق الأوسط بفعل خصوصـية 

  .»جهة أخرى
م، أثـارت قضـية محليـة ضـجة كبيـرة سـرعان مـا أصـبحت  ١٩٩٣في مطلع شهر مـارس 

عالمية، واختطفت الأضواء من كل الأحداث الكبرى، وأصبحت مادة خصبة لوسـائل الإعـلام 
قــل الخرافــة العربــي، وفــي قلــب العــالم فعلــى الضــفة الأخــرى للأطلنتــي، وبعيــدا عــن ع: الدوليــة

ظهــر مـدع للنبـوة يـزعم أنـه المســيح  –الولايـات المتحـدة  –" العقلانـي/الـديموقراطي / الفردانـي"
إن ادعــــــاء النبــــــوة فــــــي حــــــد ذاتــــــه لــــــم يكــــــن يشــــــكل خطــــــرا علــــــى أجهــــــزة النمــــــوذج ! عيســــــى

الجنــد /الأتبــاع الأمنــي  الأمريكــي، بــل مــا كــان يحيرهــا فعــلا هــو العــدد الكبيــر مــن/الاجتمــاعي
الـــذين آمنـــوا بالمســـيح الجديـــد ودافعـــوا عـــن دعـــواه، بحيـــث أصـــبح مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي 

(F.B.I)  في حيرة من أمره أمام الظاهرة الغريبة التي فجرت ولاية تكساس، ولـم تنتـه إلا مسـاء
مـاعي، فـي انتحـار ج" قلعـتهم"بأن أشعل المتنبي، وأتباعه، النـار فـي  ١٩/٠٤/١٩٩٣الاثنين 

التـــي ظهـــرت " الحقيقـــة الســـامية"ومثـــل ذلـــك نمـــوذج ! (وصـــف علـــى أنـــه جحـــيم بشـــري فظيـــع
  ).١٩٩٥باليابان، رمز العقلانية والإلكترونيات، سنة 
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) بنـواحي مدينـة تـازة المغربيـة(قبل ذلك بأربع سنوات تقريبا ظهر لدى قبائل بني ورطناج 
ورغم أنـه كـان متأكـدا مـن نبوتـه، ! السلام مدع آخر للنبوة، ليس أية نبوة، بل نبوة محمد عليه

  فلم يتبعه أحد من عشيرته على الرغم من انتشار الجهل والأمية بينها؟ 
" عقلانيـة"لا نريد عبر عقد هذه المقارنة أن نثبت بأن عقلية قبائل بني ورطناج هـي أشـد 
ل العربـي، من عقلية سكان تكسـاس، بـل نريـد فقـط أن نضـع آراء هـؤلاء المتسـائلين حـول العقـ

حقــا إن رســالة الــدين مــا : وحــده، وحــول عقلانيتــه، موضــع تســاؤل بــدورها؟ ولنقــول مــن جديــد
  .زالت من الرسالات التي تنتظر من يحل رموزها

: الغريب في الأمر أن الانتقادات التي توجه للدين، أي دين، تكـون مـن طـرف ديـن آخـر
وع للفلســفة، فهــي ديانــة أولا إمــا مــن طــرف ديانــة تتأســس أصــلا كــدين ثــم تتحــول إلــى موضــ

فهـي فلسـفة أولا وديانـة ثانيـا : وإما من طرف فلسفة سرعان ما تتحول إلـى ديانـة. وفلسفة ثانيا
البوذيـة، الكونفوشـية، : عندما تصبح أفكارها دوغمائية لـدى معتنقيهـا، والأدلـة التاريخيـة كثيـرة(

  .عين، وكلاهما تتضمن عقيدة تنُظّر لمحور سلطوي م...)المانوية
أي إن ". أفيــون للشــعب"إن الــدين قــد يفــرغ مــن محتــواه، أو يمــوت، وقــد يتحــول فعــلا إلــى 

كثيــرا مــن الفئــات الاجتماعيــة قــد تســتغل مبــادئ الــدين لتحقيــق مصــالحها الخاصــة، هــذا شــيء 
أكيــد، لكــن ذلــك لا يــتم إلا إذا جهــل عمــوم النــاس البعــد الغائــب، أو المغيــب، فــي الــدين ، أي 

وإلا ... ب الثوريــة فيــه، لأن الــدين لا يــدعو للاستســلام والخضــوع والاســتغلالتهمــيش الجوانــ
  ؟ !فلن يعتنقه أحد أصلا

فــالمجتمع البشـــري فاســـد أبـــدا، أو هـــو علـــى الأقــل يحتـــاج دائمـــا إلـــى إصـــلاح، وهـــذا هـــو 
إصـــلاح الواقـــع الفاســـد وتعويضـــه بواقـــع أفضـــل، فهـــي إذن : الشـــعار الـــذي ترفعـــه كـــل عقيـــدة

الخيــــر الــــذي لــــن يتحقــــق فــــي النهايــــة إلا . شــــعاره تحقيــــق الخيــــر للجميــــعمشــــروع إصــــلاحي 
  .منقوصا، لتنغلق الدائرة من جديد

التعــارض بــين الواقــع والــدين، أي ديــن، تفــرزه دائمــا الســلطة السياســية لأنهــا تعمــل علــى 
 فالـدين. تمييعه، وبالتالي يزداد احتمال أن يصبح الدين مزيفا، ومن ثـم احتيالـه علـى المجتمـع

يقــوم علــى مجموعــة مــن المثاليــات والأخلاقيــات، التــي ترســخت تاريخيــا بــين النــاس، ويرفعهــا 
هـي التـي تعمـل علـى تطبيـع  –التـي تولـد مـن رحـم الـدين  –شعارا له، لكـن السـلطة السياسـية 

هكـذا فهـذه المثاليـة المرفوعـة . هذه التعاليم داخل المجتمع، وبالتالي تتيح إمكانيـة تمييـع الـدين
  .للدين، كثيرا ما تلفظ أنفاسها بمجرد أن تتبلور السلطة السياسية كشعار

إن التفكيـــر الـــديني، بمـــا هـــو تفكيـــر اجتمـــاعي يـــنظم ويـــؤطر ســـير المجموعـــات البشـــرية 
، يفتـــرض فـــي مرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــوره انبثـــاق وتكشـــف الدولـــة كجهـــاز )محـــاور الســـلطة(
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خــرج مــن صــلب التفكيــر الــديني رغــم سياســي، إن ذلــك يعنــي بالضــرورة أن التفكيــر السياســي ي
  .أنه في كثير من الأحيان يرتد عليه وينفيه

فالسياسي هو الديني في شكل جديد، شـكل قـد يـزعم أنـه لـيس دينيـا رغـم أصـوله الدينيـة، 
لكــــــن مــــــن الاســــــتحالة تصــــــديق هــــــذا الــــــزعم، إذ لا قطيعــــــة فعليــــــة بــــــين الــــــديني والسياســــــي 

، وحتـــى )٤٩ص ١٩٨٠، آرون١٩٣٦، بيـــرك٧ص ١٩٣٩، مارســـي٥٦ص ١٩٨١ألتوســـير(
علــى فــرض أن السياســي يســتطيع أن يحقــق القطيعــة مــع الــديني ويرتفــع عنــه، فــذلك لا ينفــي 

لنفســه أن " اختــار"فهــذا هــو الجــزاء الــذي لا مفــر منــه لأي مجتمــع : عنــه أنــه خــرج مــن صــلبه
لـة، ولسـنا وبما أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش إلا في جماعة، فإن الدو . يكون مجتمعا منظما

  .هنا بصدد معالجة أشكالها النمطية، تبقى قدره المحتوم وقضاءه الذي لا مفر منه
، أي عندما يبـدأ التشـكيل )محور سلطة(عندما تتفتق الدولة داخل المجموعة الاجتماعية 

السياســي فــي أخــذ ملامحــه كجهــاز قــانوني مــنظم وضــابط لهــذه المجموعــة، ســتحاول هــذه أن 
، والسـبيل )محـاور سـلطة(، ويعني ذلك اصطدامها مع مجموعـات أخـرى تتوسع داخل المجال

الأكثر تجليا في التاريخ، لتحقيق التوسع هو الدخول في حرب معهـا، دون أن يفهـم مـن قولنـا 
  .أن التوسع هو الإمكانية الوحيدة لنشوب الحرب
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  :محور السلطة الإسلامي
  التطور التاريخي والامتداد المجالي

  

أن موضــوع مــيلاد وتطــور الــدين الإســلامي مــن الــدعوة الدينيــة إلــى الدولــة  نعتبــر مبــدئيا
مسـتغرق للغايـة نظـرا للبيبلوغرافيـا ) م ٨ –م  ٧(السياسية خلال القرنين الأول والثـاني للهجـرة 

الضـــخمة التـــي أنجـــزت فـــي هـــذا الصـــدد، لـــذلك فإننـــا ســـنحاول تقـــديم قـــراءة مختلفـــة وتركيبيـــة 
جزيـــــرة العـــــرب، دون أن نعـــــرض لتفاصـــــيل العمليـــــات العســـــكرية للامتـــــداد الإســـــلامي خـــــارج 

، بــل نريــد أن نربطهــا بجــذورها التاريخيــة )موضــوع آخــر مســتغرق بــدوره(للفتوحــات الإســلامية 
منذ العهد النبوي، ونبرز الخط التطوري لامتدادها نحو بلاد المغرب كجزء من المنـاطق التـي 

  .شملها الفتح
" الجهـاد"فسير هذا الامتداد، لأن مجـرد التأكيـد علـى مبـدأ تلعب الحرب دورا محوريا في ت

يعنـي ضـمنيا ضـرورة الـدخول فـي علاقـات حـرب ) كـاملا ٦العسـقلاني ج(في النص القرآني، 
، ويـدل هـذا أيضـا علـى أن الإسـلام لـم )مبدئيا المجال الذي لا يخضع للإسلام" (الأعداء"مع 

لى ذهن الكثيرين، بـدعوى أن الجـيش الإسـلامي ينتشر دائما بالطرق السلمية، كما قد يتبادر إ
الإســـلام أو الجزيـــة أو : كـــان يقـــدم دائمـــا للمنـــاطق التـــي يغزوهـــا خيـــارا مـــن ثلاثـــة مضـــامين

الحــرب، ويضــع الحــرب فــي المســتوى الثالــث، لكنهــا تاريخيــا كانــت تقفــز فــي غالــب الأحيــان 
اعــل فــي هــذا الشــأن ، وهكــذا فقــد كــان للســيف دوره الف)٤٧ص ١٩٩٣عمــارة(للمســتوى الأول 

  .، ومن ينكر ذلك يلغي الجهاد أصلا من الإسلام)٥٨ص٢٠٠٦علي عبد الرازق(
الحرب في الإسلام إذن تحمل اسم الجهاد، لكـن الجهـاد لا تكتمـل دلالتـه الشـرعية إلا إذا 

فالرجـــل يقاتـــل للمغـــنم، والرجـــل يقاتـــل للـــذكر، «): أي فـــي ســـبيل االله(كـــان فعـــلا دينيـــا خالصـــا 
مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله هــي ): النبــي(اتــل ليــرى مكانــه، فمــن فــي ســبيل االله؟ قــال والرجــل يق

، وهـــذا مـــا لا نســـتطيع تأكيـــده فـــي كـــل )٣٤ص ٦العســـقلاني ج(» العليـــا فهـــو فـــي ســـبيل االله
ــا مــن الاطــلاع علــى نفســيتهم  الحــالات، إذ عنــدما يــتم اســتنفار الجنــود فلــيس هنــاك مــا يمكنن

التــي حــركتهم للغــزو، لــن نســتطيع طبعــا أن " رمــوز الســلطة" وبالتــالي فإننــا نعجــز عــن ضــبط
لــذا ورغــم كثــرة . نحــدد مــن ســيخرج لأجــل الــدين الخــالص ممــن ســيخرج لأجــل غنيمــة خالصــة

الآيــات الدالــة علــى أن مــن يقتــل فــي مواجهتــه للكفــار هــو شــهيد وجــزاؤه الجنــة، فالظــاهر أن 
عليــه الســلام يــوم بــدر دلــيلا علــى مــا للاستشــهاد شــروطا ينبغــي توافرهــا، ولنــا فــي دعــاء النبــي 

والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مـدبر، «: نقول
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بـخ بـخ، : قال عمير بن الحمام، أخو بني سلمة، وفي يده تمـرات يـأكلهن. إلا أدخله االله الجنة
قــذف التمــرات مــن يــده وأخــذ ســيفه، أفمــا بينــي وبــين أن أدخــل الجنــة إلا أن يقتلنــي هــؤلاء، ثــم 

، ولنقـارن ذلـك مـع نـص الشـكوى التـي تقـدم )٦٢٧ص ١ابـن هشـام م(» فقاتل القـوم حتـى قتـل
فخـرج ميسـرة فـي بضـعة وعشـرين رجـلا «: بها وفد الخوارج المغاربة إلى هشام بـن عبـد الملـك

أبلـــغ أميـــر : فقـــالوا) حاجـــب الخليفـــة(فقـــدموا علـــى هشـــام فلـــم يـــؤذن لهـــم فـــدخلوا علـــى الأبـــرش 
ــا نفلهــم، ويقــول ــا يغــزو بنــا وبجنــده، فــإذا غنمن هــذا أخلــص لجهادنــا، وإذا : المــؤمنين أن أميرن

 ٣ج ١٩٦٧ابـــن الأثيـــر(» ...هـــذا ازديـــاد فـــي الأجـــر: حاصـــرنا مدينـــة قـــدمنا وأخـــرهم، ويقـــول
... لكــل هــذا طالمــا أكــد الــنص القرآنــي علــى دور الــنفس البشــرية وطباعهــا وتقلباتهــا). ٤٧ص

). ١٩٩٢ابن قيم الجوزيـة ) (ر الذي أصبح يحتاج بدوره إلى جهاد آخر هو جهاد النفسالأم(
والحاصـل أن الـذي يعتنـق الإسـلام وينخـرط فـي محــوره مفـروض عليـه الـدفاع عنـه، لـيس هــذا 

وتقدم العقيدة الإسلامية في هذا الشأن مثالا رائعا عن الكسـب . وحسب وإنما عليه نشره أيضا
بهــذه العمليــة الحربيــة، فهــي تقنــع معتنقهــا بأنــه الــرابح مــن مواجهاتــه مــع  الــذي يجنيــه مــن يقــوم

هكــذا يلــتحم . فإمــا النصــر والغنيمــة وإمــا الاستشــهاد والجنــة: الأعــداء ســواء انتصــر فعــلا أم لا
  .لإعطاء الزخم الحقيقي لعمليات الغزو) رموز السلطة(الديني بالدنيوي 

لهجرة النبوية، قبل ذلك لم يكـن العـرب يعرفـون لـه بالمفهوم الإسلامي بعد ا" الجهاد"ابتدأ 
ـــه علاقـــات يثـــرب بمكـــة فـــي . معنـــى ـــذي كانـــت علي ـــة"فلســـنا نـــدري، بالضـــبط، مـــا ال " الجاهلي

فباســتثناء إشــارات متفرقــة ). ، ننصــح بقــراءة العمــل كلــه نظــرا لأهميتــه التوثيقيــة١٩٩٢ســحاب(
وكــان قادمــا لعقــد اتفــاق مــع  مــثلا وفــد الأوس الــذي اتصــل بــه النبــي فــي عكــاظ،(هنــا وهنــاك 

، فليســت لنــا أدلــة واضــحة علــى نوعيــة العلاقــة بــين المركــزين، وإن كــان يغلــب علــى )قــريش
الظــن أنهــا كانــت علاقــات ســلمية، إذ لــم يكــن مــن مصــلحة قــريش، علــى الأقــل، بســبب مــرور 

 كمـا كـان مـن مصـلحة(، نحـو الشـمال بيثـرب، أن تتـوتر هـذه العلاقـة )رحلة الصيف(تجارتها 
  ).يثرب في الواقع أن تحافظ عليها لأنها تتاجر وتحج سنويا إلى مكة

ستنقطع بمجرد الهجرة النبوية، إذ لم يعد بالإمكـان أن تواصـل " السلمية"لكن هذه العلاقة 
لقــد أعلــن الرســول عليــه الســلام القطيعــة مــع أدوات التواصــل التقليديــة، ونقصــد . الــنهج القــديم

فمن يريد أن يحكم المجال الحيـوي لقبيلـة معينـة . هنا بالذات العصبية القبلية والروابط الدموية
، أمـا مـن يريـد أن ينشـئ دولـة بطمـوح ممتـد "العصـبية القبليـة"إواليـة /يمكنه أن يتكئ على آلية

الإوالية تصبح متجاوزة تماما، لأن مجال الدولة، أية دولة، يفتـرض أن يتشـكل /فإن هذه الآلية
من عصبيات عدة، متباينة أو حتى متعارضة، ولا بد لذلك، ولكل من أراد توحيدها مـن حشـد 

، وقد أدرك )ما عجز ابن خلدون لاحقا عن فهمه(إواليات أخرى، غير العصبية القبلية /آليات
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 -آصـرة العقيـدة أوثـق مـن آصـرة القرابـة  -النبي ذلك جيدا، وجاء الجواب عبر آصرة العقيدة 
وقـد عبـر الـنص القرآنـي عـن ذلـك أبلـغ تعبيـر . وإنشاء محور سلطة إسلامي كان يفرض ذلـك

، وفـي )٢٦/، الزخـرف١١٤/التوبـة(، وقصة إبراهيم مع أبيه )٤٥/هود( في قصة نوح مع ابنه
كما عبـر النبـي عـن ذلـك عنـدما وضـع يـده فـي ... التشهير بأبي لهب وزوجه في سورة المسد
بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا مـنكم وأنـتم منـي، «: يد الأنصار، في بيعة العقبة الثانية، وقال

، موقـف سـيتأكد مـن خـلال )٤٤٢ص ١ابـن هشـام م(» سـالمتمأحارب من حـاربتم وأسـالم مـن 
 ٢، م١٠ص ١ابـن هشـام م(رفضه لدعوى عمه العباس، عقب بدر، أنه مسـلم أخفـى إسـلامه 

، رغـــم الموقـــف الـــذي كـــان قـــد وقفـــه العبـــاس لصـــالح الـــدعوة الإســـلامية فـــي مراحلهـــا )٣ص
الحرب كانـت وسـيلة فـ). ٤٤١ص ١ابن هشـام م(العصيبة، وخصوصا مع بيعة العقبة الثانية 

بكـــل موروثـــه العتيـــق " الجـــاهلي"ضـــرورية لحســـم النـــزاع، أو لنقـــل بـــأن الصـــراع بـــين المحـــور 
، والمحــــور الإســــلامي )والــــذي يخفــــي وراءه نمــــط ســــلطة عشــــائري(مكــــة /مجســــد فــــي قــــريش

، قــد وصــل )والــذي يطمــح إلــى تأســيس نمــط ســلطة دولتــي(يثــرب، بطموحاتــه العريضــة /الفتــي
محـور الســلطة "مــع الإشـارة إلـى أن الحـديث عـن .  بانحسـار أحـد المحـورينحـد الـلاّ رجعـة إلا

نمــط "أمــا مفهــوم . ، ومحــاوره الفرعيــة، يحتــاج منــا إلــى دراســة مختصــة فــي الموضــوع"الجــاهلي
فهــــو مفهــــوم ابتــــدعناه للدلالــــة علــــى مجمــــوع العلاقــــات الســــلطوية داخــــل " الســــلطة العشــــائري

ـــةالمجتمعـــات العشـــائرية، التـــي دأبـــت الأ ـــى نعتهـــا بالبدائي ـــا عل ـــة/الوحشـــية/نتروبولوجي ... البري
لتصـل " نمـط السـلطة العشـائري"ونستطيع القول بأن كل المجتمعات البشرية قـد مـرت بمرحلـة 

، أمــا المميــزات الخاصــة بكــل شــعب أو كــل مجموعــة "نمــط الســلطة الــدولتي"لــنمط أعلــى وهــو 
  .ي هو إما عشائري أو دولتيبشرية فهي مميزات فرعية داخل هذا الجذع المشترك الذ

قلنا بأن العباس نفسه هو من جس نبض الأنصار في العقبة الثانيـة، حتـى يطمـئن إلـى  
أنهــم قــوم حــرب، قــادرين بالتــالي علــى منــع الرســول وحمايتــه، وقــد جــاء الــرد علــى ذلــك علــى 

أزرنــا والــذي بعثــك بــالحق نبيــا، لنمنعــك ممــا نمنــع منــه «: لســان البــراء بــن معــرور عنــدما قــال
» ...ورثناهــا كــابرا عــن كــابر) الســلاح(فــنحن واالله أبنــاء الحــروب، وأهــل الحلقــة )... نســاءنا(
وهكذا يتأكد أن الإسلام استفاد مـن الخبـرة الحربيـة لعـرب الجاهليـة ). ٤٤٢ص ١ابن هشام م(

  .لتحقيق مشروعه السياسي
شــر الــذي شــغله لــم يكــن عــرب الجاهليــة يعرفــون الجــيش النظــامي، أي ذاك النــوع مــن الب

لا ينفــي ذلــك عــنهم صــفة الحــرب بتاتــا، فــالحرب كانــت . الشــاغل هــو الحــرب والعمــل الحربــي
يغيرون ويغار عليهم، لكـن بعـد انقضـاء الغـارة يعـود الراعـي لقطيعـه : جزء من حياتهم اليومية

) مالأشـهر الحـر (كمـا أن الأعـراف الجاهليـة ابتكـرت شـيئا جديـدا ... والتاجر لتجارته وهلـم جـرا
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حــرب الفجــار (نفســها قــد انتهكــت مــرارا ) الحــرم(للاطمئنــان والاســتكانة، إلا أن هــذه الأشــهر 
، كما أن مواقعها من السنة كانت تتغير بحسب رغبة بعـض القبائـل وعلـى رأسـها قـريش )مثلا

: ، ثـــم جــــاء الإســــلام أخيــــرا ليحســــم الموضــــوع)١٨٤ص ١ابــــن هشــــام م(وســـمت ذلــــك نســــيئا 
﴿إنمـا النسـيء ‹، )٢١٧/البقـرة(› لحرام قتال فيه، قـل قتـال فيـه كبيـر﴾﴿يسألونك عن الشهر ا‹

  ).٣٧/التوبة(› زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما﴾
بعد الهجرة النبوية بدأ الرسول في تكوين جـيش بمعنـاه المتخصـص، صـحيح أنـه لـم يكـن 

ون أنشـطة مدنيـة مختلفـة، لكـن مـع ذلـك فقـد متفرغا للحرب بصفة نهائيـة إذ ظـل أفـراده يمارسـ
فالروايــات التاريخيــة تحــدثنا أن الســرايا التــي بعثهــا النبــي قبــل . بــدأ التخصــص يلــوح فــي الأفــق

، فــإذا أحصــينا عــدد الســرايا والغــزوات فــي )أي فــي أقــل مــن ســنتين(بــدر بلــغ عــددها ثمانيــة 
فــإذا . نعــد حــوالي خمــس وســتين فإننــا) حــوالي عشــر ســنوات(مرحلــة الإقامــة النبويــة بالمدينــة 

قارنا ذلك بعدد الأيام التي التقت فيها بكـر وتغلـب فـي البسـوس، أو عـبس وذبيـان فـي داحـس 
والغبـــراء، وكلاهمـــا دامـــت أربعـــين ســـنة علـــى ذمـــة الـــرواة، فـــإن أيـــام المواجهـــة الفعليـــة كانـــت 

لحقيقيـة عـن سـتة، فحرب البسوس مثلا لـم تـزد فيهـا أيـام المواجهـة ا(معدودة على أصابع اليد 
، )يوم النهي ويوم الذنائب ويـوم واردات ويـوم عنيـزة ويـوم القصـيبات ويـوم تحـلاق اللمـم: وهي

من هنا نفهم النقلة النوعية الكبيرة في المجال الحربي التي سنها الرسول، والتي كـان لهـا بـالغ 
  .الأثر في انتصاراته اللاحقة

مســلمين يجــب أن ينظــر إليــه بكامــل الجديــة فــإذا أضــفنا لــذلك أن الخــروج للجهــاد عنــد ال
فمنــذ أول . والصــرامة، أدركنــا التحــول الآخــر الــذي أحدثــه النبــي علــى النظــام الحربــي التقليــدي

لا تهمنا هنـا . يتضح الفرق في طريقة الخروج للحرب" الشرك"و" الإسلام"مواجهة حقيقية بين 
المسـلمين إليهـا، لكـن مـا يهمنـا هنـا  الأسباب التي دفعت قريشا لمعركة بدر، ولا أيضا ما دفـع

الطاعــة الله والرســول، ونظــام الصــف الــذي لــم يألفــه العــرب، : النظــام الــذي خــرج بــه المســلمون
وفــي المقابــل نــرى قريشــا تخــرج ... والــذي اقتــبس مباشــرة مــن مؤسســة المســجد وشــعيرة الصــلاة
ا مــن ديــارهم بطــرا ﴿كالــذين خرجــو ‹: بــالجواري والــدفوف والخمــور، وهــو مــا عبــرت عنــه الآيــة

  . ٤٧/الأنفال›ورياء الناس﴾
مــن الناحيــة التاريخيــة نحــن متأكــدون أيضــا أن النبــي عليــه الســلام هــو الــذي أحــدث بــين 

ففي السابق كانـت . مجتمعات القبائل، ولأول مرة في تاريخها، مبدأ تعمير الأرض بعد غزوها
لـى مضـاربها سـواء حققـت هــدفها أم القبيلـة تغيـر علـى القبيلـة، بغيـة ثـأر أو غنيمــة، ثـم تعـود إ

لكــن الرســول، وبعــد العمليــات الحربيــة الأولــى، ســيتخذ خطــوة أخــرى هــي إخضــاع المجــال . لا
للــدعوة الجديــدة، وهــذا يعنــي أن كــل مــن سيســتقر علــى ذلــك المجــال ســيكون خاضــعا لهــا، أي 
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أولا فـي أراضـي وقد دشن الرسول هذه السياسـة , لقوانينها، سواء كان هناك قبل الغزو أم بعده
، حيــث أجلــى اليهــود عنهــا وعمرهــا المســلمون، كمــا )بنــي قريظــة وفــدك ووادي القــرى(اليهــود 

ــــه ــــد أصــــبح خاضــــعا ل ــــي أن المجــــال ق ــــة ممــــا يعن ــــع الجزي ــــر دف ــــى أهــــل خيب إن . فــــرض عل
الجهــاد بهــذا المضــمون التــاريخي لــيس فعــلا دينيــا خالصــا، بــل هــو أيضــا فعــل دنيــوي، /الغــزو

الكسـب (أولا، ومن أجـل الـدنيا ) الأجر والاستشهاد(ن يقاتل من أجل الدين لكن على المسلم أ
ثانيـــــا، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة لا يعـــــود هنـــــاك أي تعـــــارض بـــــين المصـــــلحة الشخصـــــية ) المـــــادي

والمصــلحة العامــة، قــد يكســب المســلم الأجــر والغنيمــة معــا، لكنــه يــؤمن قطعــا بــأن الاستشــهاد 
مشــكوكا فيــه " الجهــاد"الــدنيوي علــى الــديني يجعــل  أعلــى درجــة، لــذلك فــإن أي تغليــب للجانــب

  .أصلا رغم كونه لا يتعارض مع ما هو دنيوي
الـــذي دشـــنه الرســـول إذن بعـــد هجرتـــه إلـــى ) ١٤٣ص ١٩٨٣أندرســـون" (الغزويـــة"نظـــام 

" الغــزوات"يثــرب أصــبح مصــدرا هامــا مــن مصــادر الثــروة للدولــة الناشــئة، أي منــذ أن حلــت 
أن تشرخ الصف الإسـلامي ) الغزوات(جاهلية، والتي كادت بعضها ال" الأيام"الإسلامية محل 

السياســي تــدارك المســألة بــذكاء /نفســه، كمــا حــدث فــي توزيــع غنــائم حنــين مــثلا، لــولا أن النبــي
ألا ترضـــون يـــا معشـــر الأنصـــار أن يـــذهب النـــاس «: عنـــدما امـــتص غضـــب الأنصـــار بقولـــه

ويؤكــد ذلــك، ). ٤٩٩ص ٢ابــن هشــام م(» بالشــاة والبعيــر، وترجعــوا برســول االله إلــى رحــالكم؟
لاحقــا، نظــام المعاملــة فــي الأمــوال وهــو نظــام معقــد فرضــته ظــروف الحــرب وعلاقــة المحــور 

والجزية والخراج، وكلها مرتبطة بالغزويـة، وكـذا ) الفيء(الغنيمة : الإسلامي بخصومه، فهناك
أراضـي الفـتح الصـلح، ما اصـطلح عليـه فـي الفقـه الإسـلامي بأراضـي الفـتح العنـوة فـي مقابـل 

ممــــا تطلــــب تنظيمــــا خاصــــا ومعرفــــة دقيقــــة بظــــروف الحــــروب وكيفيــــة إســــلام أهــــل المنــــاطق 
 ٤ج ١٩٩٣، والـــــوزاني٩٠ص ١فيمـــــا يخـــــص أرض المغـــــرب يراجـــــع الناصـــــري ج(المختلفـــــة 

  ...). ٥٨٠ص
كـــان ذلـــك يخفـــي أيضـــا إمكانيـــة تفســـير مشـــوهة للحقـــائق، خاصـــة بعـــد أن توســـعت دار 

حســـب هـــواه " الفـــتح عنـــوة"إمكـــان الأميـــر، إذا كـــان جـــائرا، أن يتـــرجم مبـــدأ الإســـلام، إذ كـــان ب
المثـال الأقـوى علـى ) هــ١٢٢(ولنا في ثورة الخوارج ببلاد المغرب . للزيادة في مداخيله المالية

ثم إن عمر بن عبد االله المرادي، عامل طنجة وما والاها، أساء السيرة وتعدى في «: ما نقول
د تخميس البربر، وزعم أنهم فـيء المسـلمين، وذلـك مـا لـم يرتكبـه عامـل الصدقات والعشر وأرا

  ).٥٠ص ١ج ١٩٨٠ابن عذاري(» قبله، وإنما كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام
ــــة الإســــلام  ــــرة وحــــدها، يتنــــاقض مــــع توتاليتاري لكــــن إعــــلان الجهــــاد علــــى قــــريش والجزي

فتوحــات الإســلامية لتزكــي هــذا التوجــه ، لــذلك جــاءت ال)أي فكــرة العالميــة(وتوجهاتــه العامــة 
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. وتدعمه، وهو ما نلمسه بالخصوص في عهد الخلفاء الراشدين بل وحتـى زمـن الرسـول نفسـه
علينـــا أن نتـــذكر هنـــا صـــلح الحديبيـــة الـــذي أعطـــى للإســـلام مشـــروعية العمـــل داخـــل الجزيـــرة 

نبــي عليــه الســلام فبمجــرد أن وقــع ال: العربيــة، أي بــين قبائلهــا، لكنــه أعطــاه أيضــا شــيئا آخــر
ـــة الأخـــرى، محســـوم لصـــالحه لا  ـــل العربي الصـــلح أدرك أن صـــراعه مـــع قـــريش، وبـــاقي القبائ
محالــة، طــال الزمــان أو قصــر، وهــو مــا يفســر توجيــه نظــره إلــى خــارج حــدود الجزيــرة فيكاتــب 

، بــــــل حــــــول )١٠٠،١٠٩،١٣٥،١٤٠حميــــــد االله ص(إذاك بشــــــأن الإســــــلام " ملــــــوك الأرض"
 –عنــدما جــس نــبض الــروم فــي معركــة مؤتــة، ثــم أنفــذ جيشــا " دار حــرب"ممــالكهم لاحقــا إلــى 

بقيادة أسامة بن زيد للثأر من هزيمـة مؤتـة، وهـو العمـل الـذي أتمـه  –وهو على فراش الموت 
  .أبو بكر، رغم اشتعال الجزيرة بفتن المرتدين

انس التـي تـوحي بتجـ" دار"لاحـظ كلمـة (زمـن النبـي تـوازي دار الكفـر " دار الحرب"كانت 
، لكــن بمجــرد وفاتــه، وخاصــة )أخــرى" دار"المضــمون وانغلاقــه، فــي مواجهــة مضــمون آخــر ل

مع توالي الأحداث زمن الفتنة الكبرى، أصبح من الصـعب إعطـاء تحديـد دقيـق لـدار الحـرب، 
ذلــك أن دار الإســلام أصــلا هــي المجــال المعتنــق نظريــا لهــذا الــدين، وهــذا يعنــي ضــمنيا مبــدأ 

، وفـــي المقابـــل تقـــف دار )ي تعمـــيم خلافـــة واحـــدة علـــى كـــل دار الإســـلامأ(أحاديـــة الخلافـــة 
  .الحرب التي ينبغي إعلان الحرب عليها

الخلافــة هــي الصــخرة التــي تحطمــت عليهــا وحــدة الإســلام /كانــت مســألة الإرث السياســي
وفجرت محوره السلطوي، وذلـك مهمـا كـان حجـم هـذا الإرث السياسـي، الـذي عجـز علـي عبـد 

لأنه افتقـر إلـى الحـس التـاريخي، أي الـوعي بـأن كـل ) ٥٣ص١٩٢٥(دراكه يوما الرازق عن إ
وقـد كانـت وفـاة النبـي بدايـة المحـك الحقيقـي لهـذا . واقع تـاريخي هـو نتـاج تـراكم تـاريخي حتمـا

المحـــور الـــذي ســـيبدأ فـــي التمـــزق منـــذ تلـــك اللحظـــة لـــيعلن أن محـــاور جديـــدة تريـــد أن تبـــرز 
أنـا جـذيلها «: ر خيـر مـن عبـر عـن هـذا الانشـقاق عنـدما قـالللوجود، وكان الحبـاب بـن المنـذ

، لكننـا نعـرف )٤٠ص ١٩٨٣ابن العربي(» المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير
  . كيف امتص أبو بكر أحداث السقيفة ليعيد للمحور توازنه من جديد، ولو إلى حين

ويـة، يـدل علـى أن محـور إن التصدع الذي بـرز مـع الفتنـة الكبـرى فـي صـراع علـي ومعا
الســلطة الأصــلي الــذي كونــه الرســول لــم يعــد قــادرا علــى مواكبــة التطــورات المســتجدة، وعــاجز 
عن استيعاب كل الأحداث المتواترة بسرعة، وأن محورا جديدا قد خرج من صلبه لينفيـه، ومـع 

قتلــه الفئــة عمــار ت:" "الفئــة الباغيــة"مــع تمييــع مفهــوم " دار الحــرب"كــل هــذا تــم تمييــع مفهــوم 
، وهـي تهمـة كـان يتراشـق بهـا )٩٨ص ٣الطبـري ج(حسب مضـمون الحـديث النبـوي " الباغية

  .المحوران معا
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فقــد كــون النبــي محــور ســلطة متجــانس لا يســير وفــق المــوروث القبلــي القــديم، بــل دخلــت 
وقــد اســتطاع هــذا . فــي تحديــد ملامحــه عناصــر ومقومــات أخــرى مســتمدة مــن الــدين الجديــد

يحــافظ علــى وحدتــه طيلــة فتــرة خلافــة أبــي بكــر وعمــر، رغــم الهــزة العنيفــة التــي  المحــور أن
تعــرض لهــا فــي الســقيفة، لكــن الأحــداث اللاحقــة زمــن عثمــان والتــي أودت بحياتــه، وخاصــة 
الصراع بين علي ومعاويـة، تؤكـد أن محـورا جديـدا، أو محـاور جديـدة، قـد خرجـت مـن صـلب 

هكذا اتسـع مفهـوم دار الحـرب، وهكـذا حاولـت المحـاور : المحور الأصلي لترتد عليه وتواجهه
الجديــدة اســتيلاد ذاتهــا فــي مجــال جغرافــي مغــاير، وتؤكــد التطــورات اللاحقــة أنهــا وجــدت فــي 
بلاد المغرب أرضا خصبة للنمو، وبما أن هذه المحاور كانت تحمل سمة العداء التقليدي في 

لاد المغرب ظلت تحمل نفس السـمة، لكـن ، فإنها وإذ انتقلت لب)جزيرة العرب(مهدها الأصلي 
  . يوحدها أصل مشترك هو الإسلام
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  :محور السلطة الإسلامي
  ضمن سيرورة الفتح الإسلامي تأسيس المدن المغربية 

  

العســـكري والمـــدني، تواصـــل علـــى مـــدة طويلـــة، : الفـــتح الإســـلامي لـــبلاد المغـــرب، بشـــقيه
إننا ننظـر لعمليـة الوصـول : م الإسلامخلال هذه المدة وصل العرب إلى المنطقة ووصل معه
بـــلاد المشـــرق تبعـــث أبناءهـــا إلـــى بـــلاد : هـــذه علـــى أنهـــا عمليـــة مســـتمرة، منظمـــة، ومتجانســـة

  المغرب لفتحها ونشر الإسلام بها؟
نقصــــد، وبالتــــالي أي " شــــرق"أي : لكننــــا بهــــذا نجهــــل، أو نتجاهــــل، ســــؤالا محوريــــا هامــــا

  محتوى للإسلام وصل للمغرب؟
وافـــدون يـــأتون مـــن الشـــرق، لكـــن مـــا هـــو المضـــمون العقـــدي والثقـــافي لهـــؤلاء ال: جغرافيـــا

الوافدين، هل هو مضمون واحد أم مضامين متعددة؟ هل الفتح فعلا عملية مستمرة، منظمـة، 
  ومتجانسة أم لا؟

بتحليلنا للمدة التي نعالجها، نلاحظ أولا ثلاث خلافات تعاقبـت علـى بـلاد المشـرق ورثـت 
لراشدة، فالأموية، ثم العباسية، لكن عنـدما نحلـل موضـوع الفتوحـات لا نثيـر ا: إحداها الأخرى

الفتوحــات فــي عهــد : صــحيح أننــا تعودنــا علــى مطالعــة عنــاوين مــن نــوع. بدقــة هــذه المعضــلة
لكننــا نهمــش الشــرخ الــذي حصــل بــين كــل ... عثمــان، أو فتوحــات عبــد الملــك وفتوحــات يزيــد

ث تغيرا ملحوظـا علـى الإسـلام السياسـي بكـل مكوناتـه، خلافة ووريثتها، وهو الشرخ الذي أحد
فجعــــل حــــول كــــل خلافــــة عــــددا مــــن المنــــاوئين لهــــا والطــــاعنين فــــي مشــــروعيتها والمطــــالبين 

بالصـورة التـي " مضـمون الحكـم"بتغييرها، ومع مرور الزمن أصـبح مـن الاسـتحالة العـودة إلـى 
كـان " رمـز"تـرة التـي سـتتحول إلـى كان عليها زمن النبي عليه السلام وأبي بكر وعمـر، أي الف

ومـــا زال إلـــى اليـــوم عالقـــا بالـــذاكرة الجماعيـــة الإســـلامية التـــي تـــرى أنـــه النمـــوذج الـــذي ينبغـــي 
تأســيس حكــم إســلامي علــى منوالــه، لكــن بــدل تحقيــق هــذا النمــوذج أصــبحت هنــاك تــأويلات 

  .متعددة أفرزتها التطورات المتتالية التي لم تزد المشكلة إلا تعقيدا
يد إذن أن الحملات الاستكشافية التي احتكت مع بلاد المغرب زمن عثمان بن عفـان، أك

هــي غيــر حملــة عقبــة بــن نــافع علــى المنطقــة، وهــي غيرهــا حمــلات حســان أو الوافــدين علــى 
مــع . تــاهرت الرســتمية أو فــاس الإدريســية، أي أن عقيــدة الوافــدين قــد تغيــرت مــع مــرور الــزمن

فـتح، ومنـذ البدايـة، عمـلا عسـكريا خالصـا، ولـم نعتبـر أنـه انتهـى مـع التـذكير بأننـا لـم نعتبـر ال
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موســى بــن نصــير، إذ معــروف مــثلا أن الأدارســة لعبــوا دورا كبيــرا فــي نشــر الإســلام بــالمغرب 
  . الأقصى، مما يعني أن الفتح إلى ذلك التاريخ لم يكن قد حسم بعد

لا نريـد بطــرح هــذه الملاحظــات أن نثيــر فقـط فكــرة أصــبحت الآن قديمــة جــدا، مفادهــا أن 
مـــا جـــرى بـــبلاد المغـــرب لـــم يكـــن إلا انعكاســـا طبيعيـــا لأحـــداث المشـــرق، والصـــراع السياســـي 

ســعد زغلــول (والمــذهبي الــدائر فيهــا، بمــا أن المغــرب أصــبح جــزء مــن الإمبراطوريــة العربيــة 
هل أصبح المغـرب فعـلا جـزء مـن : وإنما نريد أن نتساءل، )٨٧ص ١٩٨٢، العروي٤٥١ص

إمبراطورية عربية موحدة؟ وهل كان الإسلام فعلا يسعى عبـر تشـييد المـدن، أو ترميمهـا، إلـى 
  ). ١٠٥ص ١٩٨٢(التمهيد لتوحيد المنطقة؟ كما ذهب لذلك العروي 

لا بأس أن نعود هنا إلى نقطة أساس كنا قد أثرناها في المبحث السابق من هـذا الفصـل 
إن القـول بتوحيـد المنـاطق الخاضـعة . وتتعلق بمفهوم دار الحرب والتطورات التي طرأت عليه

لا نستطيع أن ننكـر بـأن بـلاد المغـرب فـي إحـدى . للإسلام يقتضي تعميم خلافة واحدة عليها
نقصــد الخضــوع الاســمي علــى الأقــل ونقفــز  –قــد أصــبحت خاضــعة للشــرق فتــرات الأمــويين 

الموحــدة " الإمبراطوريــة العربيــة"وبالتــالي فــإن  –بالتــالي علــى ثــورات المغــرب خاصــة الخــوارج 
أصـبحت تضـم مـا ") الإمبراطورية الإسلامية"النعت لزغلول والعروي، ونفضل نحن استعمال (

لا ننظـــر لهـــذه القـــراءة إلا بوصـــفها قـــراءة مســـتعجلة  بـــين بـــلاد الســـند وبحـــر الظلمـــات، لكننـــا
للأحـــداث، إذ أن التطـــورات اللاحقـــة تثبـــت عكـــس ذلـــك تمامـــا، وتأســـيس المـــدن، الـــذي اعتقـــد 
العـــروي أنـــه هـــدف لتوحيـــد المنطقـــة، يعكـــس فـــي حـــد ذاتـــه ســـمة التجـــزيء التـــي عرفتهـــا بـــلاد 

حهـــا فـــي تشـــكيل كيانـــات ونجا" المحـــاور الجانبيـــة"المغـــرب منـــذ البدايـــة، خاصـــة مـــع ظهـــور 
 –الأغالبــــة  –الأدارســــة  –المــــدراريون  -الرســــتميون(سياســــية خــــلال القــــرن الثــــاني الهجــــري 

والتـــي اســـتفادت مـــن موقعهـــا التجـــاري لتغـــذي طموحهـــا السياســـي، ممـــا يظهـــر ...) برغواطـــة
إمكانيـــات المنطقـــة مـــن حيـــث تمويـــل الحركـــات السياســـية وإقامـــة الـــدول فـــي إطـــار معـــاكس «

 ١٩٨٧(علـى حـد رأي القبلـي » لوحدة، أي في إطار التمزق الـذي تميـزت بـه المنطقـةلإطار ا
  ).١٥ص

بـأن تأسـيس المـدن كـان ) العـروي(تـزعم الأولـى : نحن هنا حيال فكرتين متضادتين تماما
بـــأن تكـــوين ) القبلـــي(يهـــدف إلـــى تحقيـــق الوحـــدة التـــي يطمـــح إليهـــا الإســـلام، وتـــزعم الثانيـــة 

  !دليل على إمكانيات المنطقة للسير بها نحو التجزئةالإمارات، المدن إذن، 
لنضف إليهما فكـرة ثالثـة لـم يتتبعهـا صـاحبها لاستكشـاف أبعادهـا الحقيقيـة، تبـدو ظاهريـا 

محمـود (غريبة عن الفكرتين السابقتين، لكنها في العمق تطرح نفس الإشـكال، يقـول صـاحبها 
غــرب الأوســط لزعامــة إمــام مــن لــيس غريبــا أن يرضــخ بربــر الم«): ١٤٤ص ١٩٨٥إســماعيل
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، فـإن كافـة الـدول التـي قامـات بـبلاد المغـرب حتـى قيـام الدولـة )يقصـد ابـن رسـتم(غير البربر 
  .»الفاطمية اعتمدت على شخصيات من غير البربر بمنزلة دينية خاصة في معظم الأحيان

ب الـذي جعـل مـا هـو السـب: قبل تركيب الأفكار الثلاثة، لا بأس أن نذيلها بالسؤال التـالي
بنـــو صـــالح، بنـــو (شخصـــيات  غيـــر بربريـــة تقـــود البربـــر وتتـــزعمهم لإنشـــاء حركـــات سياســـية 

؟ وقبــل طــرح هــذا الســؤال أيضــا نســجل أننــا لا ...)عصــام، الرســتميون، الأدارســة، الفــاطميون
كافة الدول التي قامت بالمغرب (ندري ما الذي حمل محمود إسماعيل على تعميم هذا الحكم 

نجـح فـي ) من زناتـة(، إذ نعرف بأن أبا قرة اليفرني )ميين اعتمدت على غير البربرقبل الفاط
تكــوين إمــارة صــفرية بتلمســان، وأبــا القاســم ســمكو بــن واســول الصــنهاجي أســس إمــارة أخــرى 

  .بسجلماسة
ســعى المحــور الإســلامي الأصــلي منــذ البدايــة إلــى الامتــداد المجــالي ووصــل إلــى بــلاد 

أي المـدن التــي كانــت ... القيــروان، تــونس، مونسـتير، نكــور(المـدن  المغـرب وبــدأ فـي تأســيس
لكـن . ، وكـان يسـعى إلـى تحقيـق الوحـدة وتثبيتهـا)تدور فـي فلـك خلافـة المشـرق عنـد تأسيسـها

العملية انسحبت على مدة تاريخية طويلة، أثناءها حصـلت انقسـامات داخـل المحـور الأصـلي 
تـــاهرت، سجلماســـة، (مـــدنا جديـــدة خاصـــة بهـــا وانبثقـــت عنـــه محـــاور جانبيـــة أسســـت بـــدورها 

، لهـــذا فبقـــدر مـــا كـــان المحـــور )أي المـــدن التـــي تأسســـت أصـــلا فـــي إطـــار انفصـــالي... فــاس
  . الأصلي يسعى لتحقيق الوحدة كانت المحاور الجانبية تطمح لتحقيق التجزئة والانفصال
ثقافيــا  لكــن المحــاور الجانبيــة لا تنســى أنهــا خرجــت مــن صــلب المحــور الأصــلي، فهــي

إنهـــا تشـــترك معـــه فـــي حـــد أدنـــى مـــن : تنتمـــي إليـــه رغـــم أنهـــا سياســـيا تريـــد الاســـتقلال عنـــه
التصورات تجعلها تنتمي دائما للثقافة الإسـلامية العامـة، لكنهـا تريـد أن تسـير أمورهـا الدنيويـة 

  . بمعزل عنه
 هنـــاك إذن خلافـــات سياســــية واختلافـــات حـــول قــــراءة وتأويـــل مشـــروع الحكــــم كمـــا تبنــــاه

الإســـلام، لكـــن هنـــاك أيضـــا الانتمـــاء إلـــى ثقافـــة واحـــدة وهـــي الثقافـــة الإســـلامية التـــي حملهـــا 
المســلمون لمختلــف المنــاطق التــي فتحوهــا ومنهــا بــلاد المغــرب، وتريــد بالتــالي أن تحــل محــل 
المـــوروث المغربـــي القــــديم، أي كـــل الثقافـــة التــــي تراكمـــت فيـــه إلــــى غايـــة مجـــيء الفــــاتحين، 

عظـــيم عنـــدما يشـــعر هـــؤلاء البربـــر فعـــلا أن مـــوروثهم العتيـــق بكـــل قيمـــه ويحصـــل الإنجـــاز ال
ومقوماتــه ينبغــي تجــاوزه وتعويضــه بــالمحتوى الجديــد، فتصــبح العمليــة إذن قــوة داخليــة دافعــة 
أكثر منها خارجية، ويصبح معها التطلع إلى هذا المحتـوى الجديـد تبنيـا للمشـروع الـذي يقدمـه 

بربــر، وبمــا أن هــذا المحتــوى الإســلامي مقــدم بلغــة عربيــة، والــذي يشــكل المثــال النمــوذجي لل
يصـبح الإسـلام والعربيـة يجسـدان هـذا المثـال، وهـو مـا يفسـر أن معظـم الزعمـاء الأوائـل كــانوا 
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مــن غيــر البربــر، إلــى أن يحــين الوقــت الــذي يــتقن فيــه البربــر الإســلام، فيتســاووا بالتــالي مــع 
إنهـا : هي ما اصطلح على نعته بتعريب بلاد البربـر إن هذه العملية الطويلة والمعقدة: العرب

فــي الواقــع نشــر للإســلام أكثــر منهــا للعربيــة، لأن العربيــة فــي النهايــة لــم تكــن إلا وســيلة، رغــم 
، وقــد لعبــت المــدن دورا هامــا لتحقيــق )خاصــة لتأديــة الصــلاة(كونهــا ضــرورية لنشــر الإســلام 

ة السياسية، وبوصفها ثانيـا مؤهلـة، أكثـر مـن هذا التغيير بوصفها أولا مراكز لاحتضان السلط
  .البادية، للتعبير عن الثقافة الجديدة

نظر العـروي إلـى المـدن بمـدلولها الثقـافي وعزلهـا عـن شـحنتها السياسـية فبـدت لـه عمليـة 
التأســيس تميــل لتحقيــق الوحــدة، ونظــر القبلــي إلــى المــدن نفســها لكــن بوصــفها مراكــز سياســية 

افي فبــدت لــه تجــنح نحــو التجزئــة، كــل منهمــا وصــف الفيــل، كمــا فــي ونــزع عنهــا بعــدها الثقــ
  .        الأسطورة الشهيرة، انطلاقا من العضو الذي لمسه



  
  
  
  
  
  

 ثالثالباب ال

  نتـــاج المـــدن
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  خامسالفصل ال
  الجديد المضمون
  المغرب بلاد لمدن

 الجديــــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــــــلامية الســــــــــــــــــــلطة مراكــــــــــــــــــــز المــــــــــــــــــــدن
  

  نييالمـــــــــــــــــــــــــــــــــد للمجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــع الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــد التنظـــــــــــــــــــــــــــــــــيم

  
  

  

  المدن مراكز السلطة الإسلامية الجديدة
  

حتــى تــتمكن محــاور الســلطة مــن خلــق كيانــات سياســية، أي حتــى تنتقــل مــن الــدعوة إلــى 
، لكــــن الكيــــان السياســــي ...)٣٤عبــــد الــــرازق،ص(الدولــــة، لا بــــد لهــــا أن تعتمــــد علــــى القــــوة 

اسـتمراره وإخفـاء عورتـه سرعان ما يسارع إلى البحث عن دعامة أخرى يستند عليها لضمان «
  .، وهو ما يسمى المشروعية)٥٢ص١٩٨٧شقير(» )أي نشأته على أساس القوة(السياسية 

السـابقة إلـى "و" معيـار القرشـية"فالخلافة الراشدة بنت مشروعيتها علـى عـدة معـايير منهـا 
مــان واعتبــار مقتــل عث" القرشــية"، أمــا المشــروعية الأمويــة فركــزت أساســا علــى "الســن"و" الــدين

" الانتماء للبيـت النبـوي"السلطة في البيت الأموي، بينما رفع آل البيت شعار " توارث"يتضمن 
ــويين شــيعة وعباســيين ثــم فــاطميين، فــي  أساســا لمشــروعيتهم، قبــل أن ينقســموا لاحقــا إلــى عل

" الشــــــــــــورى"حــــــــــــين عبــــــــــــر تيــــــــــــار الخــــــــــــوارج عــــــــــــن مشــــــــــــروعيته اعتمــــــــــــادا علــــــــــــى مبــــــــــــدأ 
  ...).١٥ص١٩٨٧ضريف(

الــذي يرفــع فيــه أي محــور ســلطوي شــعارا معينــا يبــرر مشــروعيته فــي الحكــم، ففــي الوقــت 
فإنــه لا يقــوم فقــط بمحاولــة بنــاء كيــان سياســي، وإنمــا يقــوم، فــي الوقــت نفســه، بتخريــب كيــان 

وهــذا المشــروع السياســي فــي . محــور ســلطة آخــر عــن طريــق الطعــن فــي مشــروعيته/سياســي
  ".مدن"إلى  التاريخ الإسلامي يحتاج إلى مجال حضري، أي

لـــو رجعنـــا لتـــاريخ نشـــأة المـــدن بالشـــرق الأوســـط لوجـــدنا أن المدينـــة تعتبـــر نتاجـــا لزراعـــة 
، أي لمرحلـــة الاســـتقرار وتخصـــيص الأراضـــي الخصـــبة للزراعـــة )العصـــر النيـــوليثي(الحبـــوب 

ظهـور المـدن والترحـال إذن توأمـان : والأراضي الأقل خصوبة للرعي، ليظهر أسـلوب الترحـال
  ).٧٢ص١٩٨٠سيفرز(تطور زراعة الحبوب ناتجان عن 
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ولو رجعنا لظهور المدن بشمال أفريقيا، وهي المدن الفينيقية، لوجدنا أنهـا تأسسـت أصـلا 
  .لتكون مراكز تجارية، قبل أن تتطور وتصبح مراكز حضرية بمعنى مدن

نظـرا أما في تحليلنا للمدن الإسلامية الأولى ببلاد المغـرب، فإننـا نلاحـظ أنهـا لـم تتأسـس 
لتطــور طبيعــي للريــف، ولـــم تظهــر نتيجــة حاجيــات اقتصـــادية ملحــة، رغــم أنهــا ســـتلعب دورا 

  .اقتصاديا كبيرا فيما بعد، بل جاءت استجابة لأغراض سياسية وعسكرية أساسا
لكننا لاحظنا منذ البداية أن الفتح الإسلامي لم يكن عسكريا خالصـا، رغـم وجـود الجانـب 

بــل كــان إضــافة لــذلك . ا خالصــا، رغــم وجــود جانــب البــداوة فيــهولــم يكــن بــدوي. العســكري فيــه
وتطــور بهــا، وعنــدما اضــطر النبــي عليــه ) مكــة(فقــد ظهــر الإســلام فــي مدينــة : حضــريا أيضــا

ولـيس إلـى باديـة، والأحاديـث التـي تمجـد ) يثـرب(السلام للهجـرة فإنـه هـاجر إلـى مدينـة أخـرى 
، )٩٧/ التوبـة(› ﴿الأعـراب أشـد كفـرا ونفاقـا﴾‹، وفـي القـرآن أن )١٩٨٦الغزالـي(المدينة كثيـرة 

﴿ومـن الأعـراب ‹، )١٤/الحجـرات(› ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولـوا أسـلمنا﴾‹و
وأهــم )... ٩٨/التوبــة(› مــن يتخــذ مــا ينفــق مغرمــا ويتــربص بكــم الــدوائر علــيهم دائــرة الســوء﴾

عــة التــي تقتضــي عــددا معينــا شــعيرة فــي الإســلام هــي الصــلاة، وأفضــل الصــلوات صــلاة الجم
من الناس لإقامتها أي المساجد الكبـرى التـي عـادة مـا تكـون فـي الحواضـر، فـإذا أضـفنا لـذلك 
عــــــــــددا مــــــــــن الأخلاقيــــــــــات والتنظيمــــــــــات الاجتماعيــــــــــة والاقتصــــــــــادية المرتبطــــــــــة بالمدينــــــــــة 

بامتيـاز، وأن نشـره كـان " ديـن حضـري"، أدركنـا أن الإسـلام )١٩٥٩، كـاهن١٩٩٠أميرشاهي(
  ...).١٩ص١٩٨٨بلانهول(» غياب وجود جماعات حضرية«عبا في ص

لذا وعند حديثنا عن مضمون المدن الإسلامية الأولى ببلاد المغـرب، لا ينبغـي أن نغفـل 
، أو ...)٩ص١٩٧٩شــوفليي(وظيفتهــا الأســاس التــي ظهــرت لأجلهــا باعتبارهــا مراكــز للحكــم 

ن تأسـيس الملكيـات اقتـرن دائمـا بالتمـدن للسلطة الإسـلامية كمـا أحـدثها التـاريخ الإسـلامي، لأ
والاســـتقرار، بينمـــا كانـــت الرياســـة هـــي قاعـــدة الحكـــم عنـــد المتنقلـــين الرحـــل، كمـــا بـــين محمـــد 

فــي تحليلــه للســلطة الرعويــة ) ١٩٨٨(بالنســبة لعــرب مــا قبــل الإســلام، وفوكــو) ١٩٨٧(كــلاوي
مية، هـي قبـل كـل شـيء، فدولـة إسـلا«وهكـذا . في المجتمع العبري الشرقي والمسيحية الغربيـة

أســرة حاكمــة وعاصــمة للملــك التــي تقــام فيهــا صــلوات الجمعــة باســم الســلطان، ومــن العاصــمة 
وحولهــا يبــدأ مجــال الســلطة فــي التوســع بشــكل ممتــد ومســتمر، وكلمــا أوغــل فــي الامتــداد إلا 

حيــث يتلاشــى تــدريجيا إلــى أن نجــد أنفســنا ) ٢٣بلانهــول ص(» وأصــبح شــكليا وغيــر واضــح
إننــا أمــام فسيفســاء مــن العواصــم والمجــالات التابعــة لهــا، وهــي . مجــال عاصــمة أخــرىداخــل 

نتـذكر، مـثلا، أن . تعيش صراعات دموية مهلكة، ممـا جعلهـا لا تتبـع دائمـا الخلافـة بالمشـرق
عبــد الرحمــان بــن حبيــب، الــذي أخــذ ولايــة أفريقيــة عنــوة، أعلــن بيعتــه للأمــويين ثــم العباســيين، 
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ء بعد ذلـك واقتصـر علـى الاعتـراف بهـم اسـميا، زمـن أبـي جعفـر المنصـور، وإن فتر هذا الولا
ولــم يبعــث لهــم الأمــوال الســنوية المقــررة، قبــل أن يخلــع بيعــتهم مــن عنقــه كمــا يخلــع نعلــه مــن 

وفــي نكــور أنشــأ صــالح بــن منصــور إمــارة ســاحلية مســتقلة، كمــا ). ٩٦القيروانــي ص(رجليــه 
بأنها نمـوذج ) ١٠٤ص١٩٨٢(قال عنها العروي  أسس صالح بن طريف إمارة برغواطة التي

وفي سـبتة تكونـت إمـارة أخـرى علـى يـد أسـرة بنـي عصـام البربريـة، بينمـا . الإسلام" بربرة"عن 
ظهــرت بتلمســان إمــارة خارجيــة مبكــرة علــى يــد أبــي قــرة اليفرنــي، لكــن المصــادر تســكت عنهــا 

عــن الأدارســة الــذين  ، وفــي المقابــل تســهب فــي الحــديث...)٨٦ص١٩٨٤بــن عميــرة(تقريبــا 
كونوا دولة عاصمتها فاس، وقبلها كانت إمارتا تاهرت وسجلماسة قد كونتـا نظمهمـا السياسـية 

يتحـدث عـن نظـام ) ١١٠ص١٩٨٢(ولعل كل هذا هو مـا جعـل العـروي ... الخاصة منذ مدة
الــدول كنظــام سياســي مبكــر بالمنطقــة، أمــا عــن هــذه المــدن نفســها فكانــت تحمــل طــابع /المــدن
اور التي أسسـتها وتعكـس خصائصـها العقديـة طبعـا، ومـن ثـم فهـي تعكـس سـمة الصـراع المح

  .والتطاحن فيما بينها قبل أن تعكس الميل للعلاقات الودية
فإذا كانت القيروان خاضعة نظريا للشـرق، وحسـم فيهـا الأمـر لصـالح المالكيـة منـذ الفقيـه 

ــــا)م٨٥٤ –م ٧٧٦/ هـــــ ٢٤٠ -هـــــ ١٦٠(ســــحنون  ــــدين ب ــــدور ، ونكــــور ت لولاء للأمــــويين، وت
ننبــه إلــى أن نكــور كانــت قــد اســتقبلت عبــد الرحمــان الــداخل (بــدورانهم مــن دمشــق إلــى قرطبــة 

، وكانــــت تــــاهرت أباضــــية )م٧٥٥/هـــــ١٣٨أثنــــاء فــــراره مــــن الشــــرق، وقبيــــل عبــــوره للأنــــدلس 
وسجلماســة صــفرية منــذ البدايــة، فــإن تحديــد هويــة الســلطة بفــاس أمــر غيــر واضــح بدقــة فــي 

ـــــدو ســـــنية الطـــــابعالوا  ١٩٥٠الأشـــــعري(فالكتابـــــات التـــــي تـــــؤرخ للشـــــيعة . قـــــع، رغـــــم أنهـــــا تب
وهـذا الموقـف تبنـاه بعـض (تشير إلى أن إدريس بن عبد االله كـان شـيعيا زيـديا، ) ١٤٥ص١ج

الاستبصــــار (بينمــــا تشــــير كتابــــات أخــــرى ) ١٣٥ص١٩٨٥المعاصــــرين كمحمــــود إســــماعيل
يا تماما مثل زعيم أوربة إسـحاق بـن محمـد إلى أنه كان معتزل...) ٢٩٦، الخراج ص١٩٥ص

، أمـــا حســـين مـــؤنس )١٨ص١٩٨٠الســـعداني: تبنـــى هـــذا الموقـــف مـــن المعاصـــرين(الأوربـــي 
مـن الأخطـاء الشـائعة القـول «فيفتتح حديثه عن الأدارسة بأن يعلن أنه ) ٣٧٢ص١ج١٩٩٢(

عـن القـائلين  بأن دولة الأدارسة دولة شيعية لأن مؤسسيها وأئمتها مـن أهـل البيـت، وقـد غـاب
والقـول » ...بذلك أن آل البيـت لا يمكـن أن يكونـوا شـيعة لأن الشـيعة هـم الـذين يتشـيعون لهـم
فقــد غــاب . بــأن آل البيــت لا يمكــن أن يكونــوا شــيعة لا يقــوم دلــيلا علــى عــدم شــيعية الأدارســة

بـت عن ذهن حسين مؤنس أنه سينعت الدولة الفاطمية بأنهـا شـيعية، بـل إنـه تتبـع أصـولها ليث
شيعيتها، ونسي أن الشيعة العبيديين ينتسبون إلى الإمام جعفر الصـادق بـن محمـد البـاقر بـن 
علــي بــن زيــن العابــدين بــن الحســين بــن علــي، فهــم أيضــا مــن آل البيــت، وهــم أبنــاء عمومــة 
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، فهـــؤلاء )إدريـــس بـــن عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب(الأدارســـة 
  .ن، وكلاهما من آل البيتحسنيون وأولئك حسينيو 

هــل نعتبــر لقــب الأمــام الــذي حملــه إدريــس : ورغــم ذلــك تبقــى العديــد مــن الأســئلة عالقــة
الأول وكــــــذا اغتيالــــــه مــــــن طــــــرف زيــــــدي هــــــو ســــــليمان بــــــن جريــــــر دلائــــــل علــــــى تشــــــيعه؟ 

أم هل نعتبر سكوت إدريس الأول والثاني عن الـدعوة للتشـيع تنـازلا ) ٦٨ص١٩٨٦السنوسي(
؟ أم أن ذلـك كـان بمراعـاة للأحـوال العامـة التـي عرفهـا المغـرب، ونحـن نعلـم عن هذا المـذهب

مـن أواخـر (أن الشيعة أحسن من يتقن أسلوب التقيـة، علمـا بـأن أبـا العـيش الحسـن بـن كنـون 
، بينمـا نقـرأ ١٩علـى ذمـة السـعداني ص(أظهر تشيعه وأعلـن تمذهبـه علـى النـاس؟ ) الأدارسة

ا العــيش كــان مروانيــا، أمــا الإمــام الإدريســي الــذي أظهــر ، بــأن أبــ١٠٧فــي الــدرر الســنية، ص
  ).  تشيعه فهو القاسم بن محمد

مهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن هــذه الانتمــاءات العقديــة المختلفــة أحيانــا، والمتناقضــة أحيانــا 
صــراع بــدأ بــين ثلاثــة محــاور مــن أجــل . أخــرى، كانــت تــدفع المحــاور للصــراع العنيــف بينهــا

، )ممـثلا فـي الأسـرة الفهريـة(المحـور الأمـوي : أن يتطـور بصـورة مدهشـةاحتكام القيروان قبل 
والذي يشكل الامتداد التاريخي لمحور السلطة الإسلامي الأصلي والذي أصبح دولة منـذ مـدة 
طويلة، ومحور الخوارج الذي انقسم على ذاته إلـى محـورين فـرعيين لـم ينجحـا بعـد فـي تكـوين 

إذ ســينجح أبــو القاســم ســمكو بــن واســول فــي تكــوين إمــارة دول، لكنهمــا لــن يتــأخرا فــي ذلــك، 
صفرية بسجلماسـة، أمـا الأباضـيون فلجـؤوا إلـى تـاهرت بعـد طـردهم مـن القيـروان التـي عـادت 
من جديد لتخضع للمحور الأصلي ممثلا هذه المرة في آل البيت العباسيين الذين أقصوا بنـي 

لمجــرد محــور فرعــي، وحولــوا معهــم  أميــة بعيــدا إلــى الأنــدلس حيــث تحولــوا مــن محــور أصــلي
لكـن محـور آل البيـت ظهـر منـذ البدايـة متصـدعا . أنظار نكور التي كانت دائما مخلصـة لهـم

على ذاته، وهذا التصدع الذي كان مركزه بلاد المشرق سرعان ما انتقل لبلاد المغـرب، حيـث 
  .نجح الأدارسة في القفز بمحورهم إلى تأسيس دولة عاصمتها فاس

الصراع لم ينته عند هذا الحد بين العباسيين والأدارسـة، وأن القيـروان الأغلبيـة  نعرف أن
تورطــت فيــه باغتيــال إدريــس الأول، ثــم مــولاه راشــد فيمــا بعــد، لينفــتح بــاب الصــراع بــين هــذه 
المحاور على مصراعيه، كما أن إدريس الثاني فتح جبهة صراع جديدة على صـفرية تلمسـان 

ســـة، وقــد تواصــل الصــراع بـــين الأدارســة والمــدراريين طيلــة القـــرن وشــدد الخنــاق علــى سجلما
م، أي قبيـل انهيـار الإمـارتين بقليـل، حيـث سـتعلنان ٩٠٥/ هـ ٢٩٣الثالث الهجري، إلى غاية 

  ).١٩٦٩لوسار(التبعية للعبيديين 
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أما الأباضية والصفرية، فرغم أنهما وصلا إلى بلاد المغرب على بعير واحـد، علـى ذمـة 
زعـــيم  –التـــي تتفـــق علـــى أن عكرمـــة مـــولى ابـــن عبـــاس (لمصـــدرية التـــي بـــين أيـــدينا المـــادة ا

إلـــى شـــمال أفريقيـــا علـــى بعيـــر  –زعـــيم الأباضـــية  –وصـــل مـــع ســـلمة بـــن ســـعيد  –الصـــفرية 
محمــــود (، فــــإن ذلــــك لــــم يمنعهمــــا مــــن الاخــــتلاف، بــــل والتنــــاحر فــــي عــــدة مناســــبات )واحــــد

) ممثلي الأمويين بالقيروان(لى الفهريين فبعد أن انتصر الصفرية ع). ٤٧ص١٩٨٥إسماعيل
م، وأصبحت أفريقية والقيروان خاضـعة لهـم، سـارع الأباضـيون بزعامـة أبـي ٧٥٧/هـ١٤٠سنة 

الخطــاب المعــافري لمحاصــرة القيــروان ودخولهــا، بعــد أن قتلــوا زعــيم الصــفرية عبــد الملــك بــن 
في حصـار عمـر ) لأباضيةا/الصفرية(عن تعاون بينهما «أما ما يروى ). هـ١٤١(أبي الجعد 

ــــة ســــنة  محمــــود إســــماعيل (» م، فــــأمر مشــــكوك فــــي صــــحته٧٧٠/هـــــ١٥٣بــــن حفــــص بطبن
  ).١٠٢ص

مـع ) أروى بنـت عبـد الرحمـان بـن رسـتم(وحتى المصاهرة التي تمت بين أباضية تـاهرت 
، والتـي يبـدو أنهـا كانـت تهـدف تـرميم المحـور الخـارجي، )مدرار بـن اليسـع(صفرية سجلماسة 

تم فـــي الواقـــع إلا بســـبب تخـــوف الأباضـــية مـــن اليســـع الـــذي شـــغل النـــاس بحروبـــه فإنهـــا لـــم تـــ
إذ مباشــرة بعــد وفاتــه ســتندلع ثــورات الأباضــية علــى ). ١٢٥محمــود إســماعيل ص(وجبروتــه 

ابنــه مــدرار بسجلماســة، والمتتبــع للدولــة المدراريــة يلاحــظ أن الصــراع المــذهبي وانعكاســاته لــم 
ا، والتزاوج الذي افترض فيه ترميم المحور نظريا لم يزده عمليـا تسلم منه الأسرة الحاكمة نفسه

م، والـذي تـزوج مـن ٨٢٣/هــ٢٠٨إذ معروف أن مدرار بن اليسع الذي تولى سنة : إلا انقساما
ــدا ســماه ميمونــا، وكانــت لــه زوجــة أخــرى  أروى بنــت عبــد الرحمــان بــن رســتم، خلــف منهــا ول

اسمه ميمون، وكان مـدرار يفضـل ابـن الرسـتمية وكان لها منه أيضا ولد " بقية"صفرية تسمى 
فــولاه العهــد، بــل وتنــازل لــه عــن الحكــم ممــا فجــر صــراعا عنيفــا بــين ميمــون الصــفري وميمــون 
الأباضـــي، وانتهـــى الأمـــر إلـــى حـــروب دمويـــة بـــين الصـــفرية والأباضـــية لـــم تنتـــه إلا بنهايـــة 

ســتظهر علــى المحــور  المحــورين معــا علــى يــد الفــاطميين، هــذا فضــلا عــن الانقســامات التــي
  .الأباضي نفسه بتاهرت مع حركة النكار وما استتبعها من أحداث

هكــذا نلاحــظ شــبكة مــن العلاقــات العدوانيــة بــين هــذه المحــاور، وهــي تعكــس فــي العمــق 
العاصـــمة دورا محوريـــا فـــي هـــذا الصـــراع /الخلافـــات المذهبيـــة القائمـــة بينهـــا، وتلعـــب المدينـــة

وبهـذا نكـون قـد وقفنـا علـى الطـرف ). ١٧٣ص١٩٨٨مسـونوفيتشسا(باعتبارها مركزا للسـلطة 
عنــدما كتــب فــي معــرض تحليلــه لابــن خلــدون، بــأن ) ٥٧ص١٩٨٧(المنــاقض تمامــا للقبلــي 

... المجتمع البدوي الذي يفرز الدولة وينتجها يعامل ككائن حي ينمو ويتطور إلى أن يصـل«
) فــي المقدمــة(لمخصصــة لــه للحكــم، أمــا المجتمــع الحضــري، فهــو يبــدو مــن خــلال الفصــول ا
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وأقصى مـا يمكـن أن يقـال عنـه أنـه مـن المجتمعـات الحاضـرة ... عنصرا راكدا سلبيا مستسلما
الغائبة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها الضحية التي لا بـد منهـا والتـي تتحمـل التـاريخ ولا 

  .»تشارك في صنعه
يتعثـر " يفـرز الدولـة وينتجهـا"لبـدوي فمنذ الخطوة الأولى، أي منذ أن يعلن بأن المجتمـع ا

التحليــل الخلــدوني وتتعثــر معــه اســتنتاجات القبلــي كلهــا، ويكمــن هــذا التعثــر فــي أن أول دولــة 
مكــة (أقيمــت فــي الإســلام، وهــي الدولــة النبويــة، تفتقــت ونمــت وتطــورت داخــل مجــال حضــري 

 لنبويــة، هــو المنفعــل ، ولــيس داخــل باديــة، أمــا المجتمــع البــدوي فيبــدو، فــي الدولــة ا)يثــرب
وعنــدما ظهــرت المدينــة الإســلامية الأولــى بــبلاد المغــرب . ولــيس الفاعــل فــي أغلــب الأحيــان

فإنها حافظت على نفس الخاصية، أي كونها أولا وقبل كل شيء مجال تركز السلطة، ويبقـى 
نــا، الريــف، نظريــا، خاضــعا لهــا، كمــا يبقــى مجــالا للتنــافس بــين المــدن، رغــم أنــه يهاجمهــا أحيا

داخــل " المدينــة"وعليــه فــإن . إلا أن هــذا الهجــوم يبقــى مقرونــا دائمــا بضــعف الســلطة المركزيــة
لإبطــال هــذا " الريــف"هــذا النســيج المعقــد تبــدو كأنهــا تعمــل علــى تحقيــق الوحــدة، بينمــا يســعى 

والمسـألة طبيعيـة بـالنظر إلـى أن التغييـر الـذي أحدثـه الإسـلام فـي المدينـة المغربيـة . المشروع
فقـــد تمـــد مدينـــة ). ١٩٥٦، أوســـتاش١٩٤٩بيـــرك(ذاك كـــان أكبـــر بكثيـــر ممـــا أحدثـــه بالباديـــة إ

نفوذها على المجـال الريفـي التـابع لمدينـة أخـرى، كمـا حصـل بالنسـبة للأدارسـة مـع سجلماسـة 
سـقوط : في عهد إدريـس الثـاني، لكـن السـلطة القائمـة بهـا لـن تسـقط إلا بسـقوط المدينـة نفسـها

ســقوط الســلطة، وهــو مــا حصــل بالنســبة لتلمســان، وإســقاط الســلطة يعنــي العاصــمة إذن يعنــي 
إســقاط المدينــة ومعهــا مجــال نفوذهــا وهــو مــا اســتهدفه الأغالبــة، وخلفهــم العباســيون، مــن وراء 

  .اغتيال إدريس الأول ومولاه راشد
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  ملامح التنظيم الجديد للمجتمع المديني
  

قات مميزة في هذه الفترة المبكـرة مـن كيف يمكننا أن نرسم ملامح مجتمع مديني ذي علا
  تاريخ التمدين الإسلامي ببلاد المغرب؟

فباستثناء القيروان التي تطورت بشكل ملحوظ، فإن المدن الأخـرى لـم تكـن قـد وقفـت بعـد 
وهكــذا وفيمــا يتعلــق بالتنظيمــات . علــى قــدميها كحواضــر كبــرى، لأنهــا كانــت حديثــة التأســيس

، وهــي )٢٧ص١٩٥٩(د النتيجــة التــي توصــل إليهـا كلــود كــاهن الحرفيـة فــنحن نميــل إلــى تأكيـ
البيزنطيــة القديمــة، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن تــدخل /أنهــا ظلــت منظمــة علــى الطريقــة الرومانيــة

مــن ... إذ يفتــرض أن تتــدخل الشــريعة لتنظــيم المعــاملات والبيــع والشــراء. المــؤثرات الإســلامية
  .خلال الحسبة والقضاء وغيرهما

، فواضح أن الملكيات العقارية الشاسعة )اقتصاديا(يتعلق بعلاقة المدينة بالريف أما فيما 
، وكانــــت خاضــــعة )٣٦ص١٩٨٠الجنحــــاني(كانــــت قــــد ترســــخت بالمنطقــــة منــــذ مــــدة طويلــــة 
فقــد قــدم بعــض الــوكلاء عنــد يزيــد بــن حــاتم . لملاكــين متغيبــين لهــم وظــائف خاصــة بالمدينــة

... ه في فحص القيـروان كـذا وكـذا وذكـر مـالا جلـيلاأعطيت في الفول الذي زرعنا«: وقال له
» لإســحاق ابنــك: لمــن هــذه الغــنم؟ فقــالوا: يومــا فــي طريقــه إلــى غــنم كثيــرة، فقــال) يزيــد(ونظــر 

ولـــم يكـــن الأمـــر يتعلـــق بـــالولاة فقـــط، بـــل كـــان القضـــاة أيضـــا يمتلكـــون ). ١٢١القيروانـــي ص(
وقـد عاصـر (ة عبد الرحمان بن زياد الضياع خارج المدينة، فقد جاء على لسان قاضي أفريقي

إني أصبحت وقد بعد عهدي بالمصائب، فخفت أن أكون قـد سـقطت «): الوالي يزيد بن حاتم
مــن عــين االله، فلمــا أتــاني هــذا الغــلام ذكــر لــي أن أكفــأ عبيــدي وأقــومهم بضــيعتي تــوفي، فــزال 

يـة إلـى أن بعـض وبقدر ما تشير هـذه الروا). ١٢٩القيرواني ص(» عني الهم والغم واسترحت
القضــاة قــد امتلكــوا الضــياع خــارج المــدن، بقــدر مــا تشــير إلــى الــورع الــذي امتــازت بــه طائفــة 

  .القضاة، أما امتلاكهم للضياع فأمر وارد بما أنهم لم يتقاضوا عن مهامهم أجرا
بالجســم السياســي ) القضــاة(يســحبنا ذلــك بقــوة للحــديث عــن علاقــة هــذه الفئــة مــن النــاس 

فأفرادهــا كــانوا يرفضــون تــولي هــذه المهمــة، ولعــل هــذا مــا دعــا الخشــني . فهــا منــهالحــاكم ومواق
...) ١٥ص ١٩٩٤" (قضـاة قرطبـة وعلمـاء أفريقيـة"لأن يخصص بابا مـن كتابـه ) هـ٣٦١ت(

، ومن تولاه لم يأخـذ "باب من عرض عليه القضاء فأبى: "لظاهرة عزوف العلماء عن القضاء
رجـال الشـرطة يقـودون الفقيـه إلـى المسـجد ويرغمونـه «د عنه أجرا، بـل فـي أكثـر مـن حالـة نجـ

علــى القيــام بالقضــاء، وســحنون نفســه رفــض القضــاء أكثــر مــن مــرة، وعنــدما تــولاه لــم يعــرف 



 المضمون الجديد لمدن بلاد المغرب  المغرب لبلاد الإسلامي الفتح
 

٦٥   

 

ـــا ـــه راتب ـــم يتقـــاض عـــن ولايت ـــه ول ـــه أو يهنئون ). ٣٠٥ص١مـــؤنس ج(» النـــاس إن كـــانوا يعزون
هيم بـــن الأغلـــب صـــاحب والفقيـــه أبـــو محـــرز رفـــض أن يجلـــس للقضـــاء إلا بعـــد أن أمـــر إبـــرا

يجرجــــره مــــن بــــاب مقصــــورة الجــــامع فيقعــــد للنظــــر بــــين «أن ) عــــامر بــــن المعتمــــر(شــــرطته 
أمــا عبــد االله بــن عمــر بــن غــانم فقــد عــرف بوقــاره وحرمتــه ). ١٩٧القيروانــي ص(» الخصــوم

وعدلــه بــين النــاس، كمــا عــرف بنفــوذه الكبيــر فــي المجتمــع، يــدل علــى ذلــك أولا اســتمراره فــي 
م تعاقب الولاة على القيـروان وتنـاحرهم واقتتـالهم، ثـم ثانيـا الأحـداث التـي وقعـت لـه القضاء رغ

: مع بعضهم، وكذا مواقفه مـع إبـراهيم بـن الأغلـب، إلـى درجـة أنـه لمـا مـات قـال ابـن الأغلـب
  ...).١٩٤القيرواني ص(» واالله ملكنا أفريقية ولا أمنا حتى مات ابن غانم«

عــض الفقهــاء مثــل أبــي محمــد بــن عبــد االله بــن فــروخ مثــل هــذه المواقــف ســجلها أيضــا ب
يسـأله عـن «) روح(الفارسي عندما أراد الخروج على روح بن حاتم، وكذا عنـدما بعـث لـه هـذا 

يــا عجبــا يســألون عــن دم البراغيــث ولا يســألون عــن دمــاء : دم البراغيــث، هــل ينجســه؟ فقــال
نـــه كـــان يغلـــق دكانـــه عنـــدما ، وكـــان ابـــن فـــروخ تـــاجرا، لك)١٤٦القيروانـــي ص(» ! المســـلمين

يقــبض الجنــد أجــورهم، ولا يفتحهــا إلا بعــد أن ينفقــوا مــا بأيــديهم مــن مــال، ممــا يعنــي أنــه كــان 
 ...).  ٣٣٦زغلول ص(يشك في مصدر هذه الأموال 

إلى جانب الفقيه، نجد فـي مجتمـع القيـروان الزاهـد الـذي يتـأثر لأحـزان النـاس ويعبـر عـن 
نمـــوذج الإنســـان الـــذي يحتقـــر المـــال ) م٧٩٩/هــــ١٨٣.ت(راشـــد آلامهـــم، ويمثـــل البهلـــول بـــن 

إنه يتكلم باسم السكان الحضريين ويساهم في ... ويرفض منصب كبير القضاة وينتقد الأمراء
  ).١١٥ص١٩٨٢العروي (تعميق إسلام المنطقة 
، أجل فالقيروان كانـت تتـوفر علـى سـجن، وكـان مـن بـين نزلائـه "السجن"وإلى جانبه نجد 

، وذلــك زمــن ولايــة )١٦٩القيروانــي ص(نفســه » مانــه وورع عصــره البهلــول بــن راشــدعابــد ز «
فإنــه ضــربه بالســياط «) هـــ١٨١الــذي ولــي القيــروان ســنة (محمــد بــن مقاتــل بــن حكــيم العكــي 

هكــذا نبــدأ فــي اكتشــاف الوجــه ). ١٦٩القيروانــي ص(» ظلمــا وحبســه، وكــان ذلــك ســبب موتــه
أساء السـيرة واقتطـع «فابن العكي المذكور ... والمجونالآخر للقيروان، وجه الجور والتعسف 

، وأبــو )١٧٠القيروانــي ص(» مــن أرزاق الجنــد ممــا جعــل جنــد الشــام وخراســان يخرجــون عليــه
كـان مجحفـا فـي جبايـة الضـرائب ) هــ١٩٧تولى سـنة (العباس عبد االله بن إبراهيم بن الأغلب 

ن يجعـل علـى كـل زوج تحـرث بـه أمر صاحب خراجه ألا يأخذ من الناس العشر، ولك«حيث 
ــــم يصــــب ــــانير أصــــاب أم ل ــــة دن ــــويري ص(» ثماني ، ورغــــم اجتمــــاع بعــــض العلمــــاء )٢٥٦الن

ونصحهم له بأن يخفض الضرائب فإنه لم يستجب لهم، وظل الوضع على ما هو عليـه، إلـى 
وبعــده تــولى أخــوه زيــادة االله، وكــان ســكيرا يبــالغ فــي الشــرب وســفك . هـــ٢٠١غايــة وفاتــه ســنة 
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ماء خاصــة فــي جنــده، ممــا جعــل العديــد مــن المــدن تثــور عليــه، واضــطربت أفريقيــة حتــى الــد
  ).٢٥٧النويري ص(» صارت نارا تتقد«

 -) ٦٢ص٢ج(الــــذي تحــــدث عنــــه أنــــدري جوليــــان " مجتمــــع التقــــاة"هكــــذا تنغلــــق حــــدود 
مجتمــع ترأســه جماعــة مــن الــذين عزفــوا عــن الســلطة والجــاه ممــا حــرم الســلطة الرســمية مــن 

إذن  –القيــروان  –، وتكــون المدينــة "مجتمــع البغــاة"وتتكشــف ملامــح  -للضــغط علــيهم وســيلة 
قد استنفذت مرحلتها التأسيسية الأولى، ودخلت مرحلة البذخ والترف التـي طالمـا تحـدث عنهـا 

أما المدن الأخرى فكانت مـا تـزال فـي بـداياتها الأولـى، لـذا غلبـت عليهـا . ابن خلدون بإسهاب
ـــالطرق الصـــوفية فـــي تنظيمهـــا مـــن حيـــث كونهـــا فج: ســـمة البســـاطة ماعـــات الخـــوارج أشـــبه ب

تنظيمــات عقائديــة تقــوم علــى شــيوخ ومريــدين وأتبــاع تــربط ببيــنهم روابــط عقديــة متينــة، تتحــول 
فالأباضــي أخ وحليــف للأباضــي فــي كــل مكــان، والتــاجر «إلــى روابــط اقتصــادية واجتماعيــة 

، )٣٦٦ص١مـؤنس ج(» واثق أنه سيرد الـدينالأباضي يأتمن التاجر الأباضي ويقرضه وهو 
مجتمع تاهرت، بهذا المعنى، مجتمع بسيط جدا، ويكفي أن نـذكر بـأن بيـت عبـد الرحمـان بـن 
رستم، الذي عرف بورعه وزهده، لم يكن بـه إلا حصـير فوقـه جلـد ووسـادة ينـام عليهـا، وسـيفه 

م أن النكــار ورغــ). ٢٩٠ص١٩٨٥محمــود إســماعيل(ورمحــه، وفــرس مربــوط فــي ناحيــة داره 
ــم يطعنــوا فــي ورعــه وتقــواه، بــل كــان خــروجهم بســبب  خرجــوا علــى ابنــه عبــد الوهــاب فــإنهم ل

لـــذا فعبـــد . قـــانوني محـــض، وهـــو رغبـــتهم فـــي مشـــاركته الحكـــم، ورفضـــهم مبـــدأ توريـــث الحكـــم
الوهــاب لــم يختلــف عــن أبيــه فــي بســاطة عيشــه، وهكــذا فالمســاواة النظريــة فــي الإســلام، تجــد 

تمع تاهرت، والتسامح الديني مع اليهود والمسـيحيين يـذهب إلـى أبعـد الحـدود، تطبيقها في مج
وللجميع حق الحوار والتعلم، كما لهم الحق فـي أمـوال الزكـاة والخـراج والضـرائب الأخـرى، إذا 
كـــانوا فقـــراء، والجميـــع، بمـــا فـــي ذلـــك أهـــل الذمـــة، مـــدعو للـــدفاع عـــن المدينـــة أثنـــاء التهديـــد 

ؤولون عـــن الأخـــلاق العامـــة وإقامـــة الحـــدود الشـــرعية بكـــل صـــرامة الخـــارجي، كمـــا أنهـــم مســـ
الأباضـــــية إذن التزمـــــت ببســـــاطة الإســـــلام ونقائـــــه والتـــــزم رجالهـــــا ...). ٤٤ص٢جوليـــــان ج(

بالتقشف والزهد، وهكذا خلت بيوت الأئمة من الجواري والوصيفات ومظاهر الترف، ولـم يكـن 
مساجد شامخة، بل حـافظوا علـى القصـور هناك وزراء وحاشية، ولم يخلف الأباضية قصورا و 

البربرية العتيقة والمساجد البسيطة، ورغم وجود فئات تاجرة غنية فإنها التزمت بـدورها بتقشـف 
أمــا مجتمــع سجلماســة الــذي يبــدو أنــه نعــم برخــاء ). ٣٥٦ص١مــؤنس ج(الأباضــية وصــفائها 

عـن القاعـدة، فقـد  ، فبـدوره لـم يشـذ)٩٦ابـن حوقـل ص(أكبر، بسبب مركـزه التجـاري الحسـاس 
عـــرف يزيـــد بـــن الأســـود بالجـــد والعمـــل وتطبيـــق مبـــادئ الصـــفرية مـــن حـــزم وشـــورى، كمـــا أن 

وفـي نكـور امتـاز صـالح بـن . المدراريين الأوائل عرفوا بحسن معاملتهم للناس وعدلهم الظاهر
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منصــور الحميــري بالشــدة فيمــا يتعلــق بتطبيــق الشــريعة داخــل إمارتــه، وقــد تســبب لــه ذلــك فــي 
ة البربر عليه، وكان ابنه المعتصم كثير العبادة شريف النفس، وكان صـالح وابنـه يصـليان ثور 

بالنــاس ويحفظــان القــرآن ويعيشــان حيــاة بســيطة، رغــم أن المنطقــة عرفــت برخائهــا وازدهارهــا 
أنهـــم كـــانوا أصـــحاب قصـــور «أمـــا الأدارســـة فلـــم يـــؤثر عـــنهم ...). ٩٧البكـــري ص(التجـــاري 

، بـل إن قدامـة بـن جعفـر نفسـه، )٤٠٦ص١مـؤنس ج(» عـيم مسـرفوانصراف إلـى تـرف أو ن
، )٢٦٥ص(» عــدلهم فــائض وســيرتهم حميــدة«الــذي عــاش فــي الــبلاط العباســي، يعتــرف بــأن 
أو (بحواضـر بـلاد المغـرب ) هــ٢و ١: القرنـان(مما يدفعنا إلى الموافقة على أن مجتمع الفترة 
نموذجيـة ممثلـي هـذه البنيـة الجديـدة «ى على انبن) على الأقل العواصم التي تناولناها بالدراسة

من فقهاء وقراء وزهاد وقادة مثاليين نزهـاء، بمعنـى انبنـى هـذا الاعتـراف المغربـي علـى جهـود 
هيئــة حــرة لا تمثــل ولا تمــارس ســلطة قهريــة تســلطية، أي تلــك التــي مثلــت القــيم والتصــورات، 

ــــ ــــي والحــــديث النب ــــد مــــن الخطــــاب القرآن ــــواع الســــلوك المتول ــــوي (» وي الشــــريفوأن هاشــــم العل
  ).٣٥٤ص١ج

فهل ستحافظ هذه المدن، بعـد تجاوزهـا مرحلـة التأسـيس، علـى بسـاطتها؟ سـؤال يـرد عليـه 
بــالنفي القــاطع عنــدما يقــرر بــأن مــن خصوصــيات المدينــة فــي ) ٣٥٨ص" (المقدمــة"صــاحب 

الـدين، لكنهـا الإسلام أنها تكون بسـيطة فـي بـدايتها الأولـى، وذلـك لالتزامهـا بالسـنة وتمسـكها ب
لا تظـل كـذلك أبــدا، إذ سـرعان مــا يتسـرب إليهــا التـرف وتفسـد عقيــدتها وهـو مــا يفسـر تطورهــا 

  .في البنيان
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  سادسالفصل ال
  والأسلمة للتعريب الأولي التراكم

 المغـــــرب بـــــلاد أســـــلمة /لتعريـــــب الأولـــــي بـــــالتراكم المدينـــــة علاقـــــة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود: والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع  العلاق
  

  
  

  

  أسلمة بلاد المغرب/بالتراكم الأولي لتعريبعلاقة المدينة 
  

الأسلمة استغرقت فترة زمنية معينـة، أو أنهـا انسـابت /من المؤكد حتما أن عملية التعريب
تفكيـر وتجربـة «تدريجيا على مدة تاريخية ما، ذلك أن تطبيق مبادئ الإسلام كان يحتاج إلـى 

). ١٣٨ص١مــؤنس ج(» والعلمــاءمــن طــرف الحكــام، وإلــى بحــث ودراســة مــن طــرف الفقهــاء 
يعنــي ذلــك إذن أن الطريقــة التــي تــم بهــا الفــتح الإســلامي، رغــم كــل الصــعوبات، كانــت أســرع 

  .بالمقارنة مع التطور الذي حصل على القوانين الإسلامية وكيفية تطبيقها
م، أصــــبح المغــــرب نظريــــا جــــزء مــــن الإمبراطوريــــة الإســــلامية، وهــــذه ٧١١/هـــــ٩٣فمنــــذ 

  لجديدة مؤسسة على الديانة واللغة، فما هو تأثير هذه وتلك في بلاد المغرب؟الإمبراطورية ا
على ذلك بأنه من المغـامرة الحـديث عـن تعريـب بـلاد ) ٨١...ص١٩٨٢(يجيبنا العروي 

المغـــرب فـــي هـــذا المســـتوى، صـــحيح أن القيـــروان كانـــت منـــذ البدايـــة مدينـــة عربيـــة واســـتقبلت 
ذلك دورا ثقافيـــا هامـــا، لكـــن حتـــى لـــو أخـــذنا بعـــين الســـكان الـــذين اندرســـت مـــدنهم، لاعبـــة بـــ

الاعتبــار ســهولة تغييــر ســكان المــدن للغــاتهم مــن أجــل الضــروريات السياســية والإداريــة، فــلا 
يتسـاءل العـروي عـن أي إسـلام وأي تعريـب . مجـال للحـديث عـن تعريـب سـريع لـبلاد المغـرب

: فـي سـراديب مغلوطـة أيضـا يتحدث هؤلاء المؤرخون الذين يثيرون قضـايا مغلوطـة، ويتيهـون
م ١٩القــرن (تحولــت إلـى إســلام ) م١٩مثـل فرنســا فـي القــرن (فـبلاد المغــرب لـم تكــن مســيحية 

، بـــل يجـــب أن نتســـاءل عـــن نوعيـــة اللاتينيـــة التـــي كانـــت عليهـــا ونـــوع الإســـلام الـــذي )أيضـــا
  .أصبحت عليه

) كمـؤرخين(ى جميل، في اعتقادنا، أن نثيـر مثـل هـذه الملاحظـات، لكـن الأجمـل ألا ننسـ
وإذا كان الأمر كذلك جاز لنـا أن نتحـدث . أن كل وضع تاريخي هو نتاج تراكم تاريخي حتما

، ابتـدائي، مـن مسـتويات تعريـب وإسـلام بـلاد المغـرب، وإلا كيـف أصـبحت الـبلاد ىعن مستو 
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علــى مــا هــي عليــه لاحقــا؟ إن لفــظ المغــرب الــذي أصــبح يعــوض الأســماء الرومانيــة القديمــة، 
  .أيضا أن تعريبا ما قد حصل علينا أن نكشف مستوياته بدل أن ننكر وجودهيوحي هو 

فالرومان عندما اتصلوا ببلاد المغرب لم يهتموا كثيرا بالعنصـر البشـري ونمـط عيشـه، إلا 
بالقدر الذي يهمهم لاستغلال المنطقة، وعمدوا إلـى تقسـيم الـبلاد جغرافيـا إلـى أفريقيـا ونوميـديا 

والطنجيـة وجيتوليـا، أمـا العـرب فصـحيح أنهـم حـافظوا ضـمنيا علـى روح  وموريطانيا القيصرية
هــذا التقســيم لمــا جعلــوا المغــرب أدنــى وأوســط وأقصــى وصــحراء، لكــنهم أضــافوا لهــذا التقســيم 
تقســيما يكــاد يكــون عرقيــا، فصــنفوا الســكان إلــى بربــر بتــر وبربــر بــرانس، وراحــوا ينقبــون عــن 

  ...).٢٦ش صأكنو (أصولهم ويبحثون في طرق عيشهم 
كانـت تحـدد ضـمنيا مجـالا ) بيزنطيـون –ونـدال  –رومـان (وكأن الشعوب السابقة للعرب 

تعلـن بطريقـة مكتومـة أو  اجغرافيا للبربر، وتحدد بالتالي مجالهـا الخـاص بهـا، أي كمـا لـو أنهـ
لــن تمتــزج بالســكان المغاربــة، لهــذا نجــد المــدن الرومانيــة القديمــة أشــبه بــالقلاع  اصــريحة بأنهــ

وكـــان يســـتوطنها الوافـــدون مـــن الرومـــان أو الأهـــالي . لحصـــون الضـــخمة منهـــا إلـــى المـــدنوا
ينظرون إلى المدن الرومانيـة علـى أنهـا مراكـز قمـع «المرومنين، مما جعل السكان الأصليين 

ورغـــم أن ). ٣٢٨ص١هاشـــم العلـــوي ج(» أكثـــر مـــن كونهـــا مراكـــز تمـــدن وحضـــارة رومانيـــة
اقتصر على المدن الكبـرى مثـل قرطـاج أمـا «لقاعدة، فإن ذلك البيزنطيين حاولوا تكسير هذه ا

ومـــع الفـــتح ... فقـــد ظلـــت مـــدن معســـكرات... غيرهـــا مـــن المـــدن كباغايـــة وســـبيطلة وطبرســـق
الإســــلامي فتحــــت أبــــواب المــــدن فــــي وجــــه الســــكان المحليــــين، وبــــدأت تتحــــول تــــدريجيا مــــن 

ـــى مـــدن ـــروان، : (يثاأمـــا المـــدن التـــي تأسســـت حـــد). ١٩٥ص١مـــؤنس ج(» معســـكرات إل القي
فكلها تأسسـت علـى أكتـاف البربـر وكانـت بالتـالي ...) تاهرت، نكور، سجلماسة، فاس وغيرها

  .بربرية منذ لحظة تأسيسها/تضم أعدادا كبيرة منهم، فهي مدن عربية
بــين القبائــل  –وإن كــان عــدائيا فــي بعــض الأحيــان  –كــان هنــاك اتصــال مســتمر «لقــد 

كانـــت منـــاطق الاتصـــال الأولـــى فـــي عمليـــة نشـــر الإســـلام، تلـــك و . المحليـــة والفـــاتحين العـــرب
المدن التي تمركزت بها تجريدات الفاتحين العرب، والتي أصـبحت اللغـة العربيـة تـدريجيا هـي 
ـــــــــــــات المتواجـــــــــــــدة بهـــــــــــــا ـــــــــــــة فيهـــــــــــــا ووســـــــــــــيلة الاتصـــــــــــــال مـــــــــــــع الحامي » اللغـــــــــــــة المتداول

ذين قـــدموا إلـــى وقـــد لعـــب العنصـــر العـــددي، أي عـــدد العـــرب الـــ). ٣٠ص١ج١٩٨٩إيكلمـــان(
لكــن ودون أن نغــوص فــي حســابات تقديريــة عــن عــدد . المنطقــة، دورا كبيــرا فــي هــذه العمليــة

 ١٩٨٥الطـــــــالبي(العـــــــرب الوافـــــــدين، إذ أن دراســـــــات أخـــــــرى قـــــــد أنجـــــــزت حـــــــول الموضـــــــوع 
واالله لأغضـبن «: ، فإننا نتذكر القسم الشهير للخليفة الأمـوي هشـام بـن عبـد الملـك...)٢٥ص

، ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي، ثم لا تركت حصن بربري إلا لهم غضبة عربية
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وطبعــــا اســــتقطبت المــــدن ). ٧٦القيروانــــي ص(» جعلــــت إلــــى جانبــــه خيمــــة قيســــي أو يمنــــي
والرباطــات النســبة الكبــرى مــن هــذه الوفــود، لــذا نعتبــر المراكــز الحضــرية منطلــق نشــر العربيــة 

تقــام فيهــا حلقــات الــدرس فــي المســاجد يؤمهــا ... بيــرةفقــد اعتبــرت ســوقا تجاريــة ك«والإســلام، 
الصــبيان، ثــم الشــبان يلبســون زيــا خاصــا بأهــل العلــم والدراســة، وفــي هــذه الحلقــات يقــوم شــيوخ 

من أمثال أسد بـن الفـرات وسـحنون وعبـد الرحمـان بـن زيـاد بـن أنعـم ويحـي بـن عمـر ... كبار
إلـــى عشـــرات العلمـــاء الـــذين ، إضـــافة )٣٠٤ص١مـــؤنس ج(» وأبـــي عثمـــان ســـعيد بـــن الحـــداد

وفدوا من الشرق خصيصا لغرض التعريب والأسلمة، والذين عرضت لهـم كتـب التـراجم، مثـل 
  ...).١١٧-٩٩ص١ج(رياض النفوس، في أكثر من مناسبة 

كـان (ولو طالعنا كتب التراجم لوجدناها تحكي حكاية عمر بن يمكش البربري المستعرب 
قف في انتظـار العـرب القـادمين عنـد مغمـداس بأفرقيـة، ، الذي كان ي)م٧٥٧/هـ١٤٠حيا سنة 

ــداره ليحفظهــا قبــل أن يعــود  ليملــوه بعــض مــا يحفظــون مــن القــرآن فيكتبهــا علــى لــوح ويعــود ل
ممــا يعنــي أن بعــض البربــر لــم يتقنــوا فقــط اللغــة العربيــة بــل أتقنــوا كتابتهــا . للطريــق مــن جديــد

درجــة أنهــم أصــبحوا أشــد عروبــة وإســلاما مــن وقراءتهــا أيضــا، أي أنهــم قــد اســتعربوا وأســلموا ل
عــض العــرب أنفســهم، خاصــة مــع انتشــار الأفكــار الخارجيــة بيــنهم وتحمســهم لــيس للاطــلاع ب

) ١٨٢ص١٩٨٨(عليها وحسب، بل والسعي لتطبيقها أيضـا، عكـس مـا ذهـب إليـه بروكلمـان 
بتــوا فــي وجــه وث«عنــدما زعــم بــأن البربــر اعتنقــوا الفكــر الخــارجي للثــورة علــى خلافــة المشــرق 

، ناســـيا، أو متناســــيا، بـــأن اعتنــــاق البربـــر للمبــــادئ »جميـــع المحـــاولات الراميــــة إلـــى تعــــريبهم
) ٢٠٧ص٢ج١٩٦٤(كما كتـب حسـن إبـراهيم حسـن . الخارجية في حد ذاته جزء من تعريبهم

وأما عن جهل البربر وعـدم اسـتعدادهم للحضـارة «: في معرض حديثه عن الأغالبة والأدارسة
فكان مـن آثـاره أن الإسـلام لـم يتـوطن بـين البربـر وبـين العـرب النـازلين فـي بلادهـم  الإسلامية

منـــذ امتـــدت الفتـــوح الإســـلامية إلـــى هـــذه الـــبلاد، وهـــذا مـــا يفســـر لنـــا انتشـــار مـــذهبي الخـــوارج 
  .»والشيعة في بلاد المغرب

وإن كنـا  أما أن الإسلام لم يتوطن بين البربر فأمر قد نجد تبريره في حداثة اتصـالهم بـه،
مع ذلك نرى رأيا مخالفا سنؤكده بعد حين، لكننا لم نفهم كيف أن العـرب الـذين اسـتقروا بـبلاد 
البربر أيضا لـم يتـوطن بيـنهم الإسـلام؟ كيـف يعقـل هـذا إذا كـان هـؤلاء القـوم هـم الـذين حملـوه 

  وسعوا إلى نشره بالمنطقة؟ ثم ماذا نقول عن أسماء العلماء التي ذكرناها آنفا؟
د الآن إلى عدم استيعاب البربر للإسلام، ولنعد أيضا قليلا إلى الوراء، وبالضبط إلـى لنع

: جيـدا) ٤٧ص٣ج١٩٦٧(قبيل اندلاع ثـورة الخـوارج، ولـنفحص الـنص الـذي رواه ابـن الأثيـر 
فخـــرج ميســـرة فـــي بضـــعة وعشـــرين رجـــلا فقـــدموا علـــى هشـــام فلـــم يـــؤذن لهـــم، فـــدخلوا علـــى «
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هـذا : لمؤمنين أن أميرنا يغزو بنا وبجنـده، فـإذا غنمنـا نفلهـم، ويقـولأبلغ أمير ا: الأبرش فقالوا
هـذا ازديـاد فـي الأجـر ومثلنـا كفـى : أخلص لجهادنا، وإذا حاصرنا مدينة قدمنا وأخرهم، ويقول

إخوانه، ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا فجعلوا يبقرون بطونها عن سخالها يطلبون الفراء الأبـيض 
ألــف شــاة فــي جلــد، فاحتملنــا ذلــك، ثــم إنهــم ســامونا كــل جميلــة مــن  لأميــر المــؤمنين فيقتلــون

فالظاهر مـن هـذا القـول أن القـوم . »بناتنا، فقلنا لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون
قد عرفوا الإسلام وألفوه، ليس هذا وحسب بل إنهم اطلعوا جيدا علـى الكتـاب والسـنة، وإذا كنـا 

ارجي أو الشيعي دليل كاف على أنهم لم يسـتوعبوا تمامـا العربيـة نقول بأن اعتناقهم الفكر الخ
والإســلام، جــاز القــول بالاســتتباع بــأن عــرب الجزيــرة العربيــة عنــدما اعتنقــوا المبــادئ الخارجيــة 

  !والشيعية وثاروا تحت لوائها كانوا أيضا يجهلون العربية والإسلام، وهذا منتهى السخف
ة فــــي بـــلاد المغـــرب لــــيس ناتجـــا عــــن جهـــل البربــــر إن انتشـــار مـــذهبي الخــــوارج والشـــيع

للإسلام، بل على العكس دليل علـى أنهـم قـد احتكـوا بـه وفهمـوه فـي نقائـه الأصـلي بعيـدا عـن 
بنـو (حياة الظلم والبذخ والترف، وهذا ما نلمسه مـن دراسـة أربـع إمـارات نشـأت بشـمال أفريقيـا 

فــإلى حــدود . ارة الأخيــرة كانــت ســنيةعلمــا بــأن الإمــ) نكــور  -الأدارســة  –بنــو مــدرار –رســتم 
نهاية القرن الثاني الهجري، لم نعثر على أي نص يشير إلى التعسف في جباية الضـرائب أو 

  ...ظلم الرعية أو مباهاة الأمراء وتفاخرهم بإنشاء الدور والقصور
ننبــه مــع ذلــك إلــى أننــا لا نتحــدث إلا عــن مســتوى ابتــدائي، تــراكم أولــي، إن شــئنا، مــن 

ــــة والتــــي لعــــب فيهــــا التمــــدين دورا مســــتو  ــــب والأســــلمة التــــي خضــــعت لهــــا المنطق يات التعري
التمدين الإسلامي في بلاد المغرب يعيد الحياة والانطلاق لمناطق كانت قد انـزوت منـذ .كبيرا

إن الــريح تنفــث طــابع الشــرق علــى هــذا التــدفق المــدني الــذي ينثــر المــدن بعيــدا «مــدة طويلــة، 
ـــل القيـــروان وتيـــارت وفـــاساتجـــاه الغـــرب باســـتمرا حتـــى وإن انبثقـــت بعـــض العـــادات ... ر مث

أجـــل فـــإن عـــادات قديمـــة ظلـــت طافيـــة كبقـــع ). ١٥٩ميكيـــل ص(» القديمـــة مـــن تحـــت القنـــاع
الزيت تعلـن أن عمليـة التعريـب والأسـلمة مـا زال أمامهـا شـوط كبيـر تقطعـه، وعليهـا أن تـدافع 

لكـن إثبـات الوجـود لا يعنـي . تثبـت وجودهـا عن نفسها حيال تراث البلدان التي تستقبلها حتـى
إخــــراج نســــخة بــــالكربون عــــن مجتمــــع الجزيــــرة العربيــــة، إن التعريــــب لا يــــتم وفــــق مواصــــفات 

نســتطيع أن نتســاءل مــثلا، بغــض . محــددة، دقيقــة، حتــى نكــون فــي النهايــة أمــام مجتمــع واحــد
اللهجــة القبطيــة  لمــاذا اختفــت: النظــر عــن الاختلافــات العديــدة بــين مجتمعــي مصــر والمغــرب

من مصر فـي حـين مـا زالـت الديانـة المسـيحية حاضـرة بهـا وفـي المقابـل لمـاذا اختفـت الديانـة 
  المسيحية من المغرب وظلت الأمازيغية حاضرة إلى اليوم؟
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ـــدركان أن بينهمـــا اختلافـــات معينـــة، لكنهمـــا يـــدركان فـــي نفـــس  لا شـــك أن المجتمعـــين ي
أي مـا نطلـق عليـه حاليـا العـالم (التي خضـعت للتعريـب الوقت أنهما ينتميان لنفس المجموعة 

مـــا نســـميه العـــالم (، ويـــدركان أن تـــأثير العـــرب فيهمـــا كـــان أقـــوى مـــن منـــاطق أخـــرى )العربـــي
جزيرة العـرب، " ةعربي"إن العربية التي وصلت لمصر والمغرب لم تعد هي ): الإسلامي حاليا

يغية المغـرب فـي الحالـة الثانيـة، ولهـذا إنها قد امتزجت بقبطية مصر في الحالة الأولى وبأماز 
لـو حصـرنا نقاشـنا فـي بـلاد المغـرب وأثرنـا . السبب هناك لهجـات مختلفـة عـن اللغـة الفصـحى

التـي  –على اختلافاتها الجهوية  –العامية " اللهجة"من أين جاءت : الإشكال المنهجي التالي
خيـة طويلـة ومركبـة، لكـن الأكيـد يتحدث بها المغاربة حاليـا؟ بـديهي أنهـا قـد مـرت بمرحلـة تاري

بغــض النظــر (، صــحيح أنهــا ليســت فصــيحة، لكنهــا عربيــة علــى كــل حــال "لهجــة عربيــة"أنهــا 
  ).عما تحتويه من مفردات غير عربية

بغـض (لكن بلاد المغرب قبل الفـتح الإسـلامي يفتـرض أن لهجتهـا كانـت هـي الأمازيغيـة 
وهي الآن تتكلم لهجـة عربيـة، ) أمازيغية النظر هنا أيضا عما كانت تحتويه من مفردات غير

  فمتى حدثت الطفرة الانتقالية التي وضعت أولى لبنات هذا التحول أو التغيير؟
ليست مسألة تعريب بلاد المغرب مسألة غـزو عسـكري أو دينـي، أو تجـاري أو مـدني أو 

عنـدما لأنهـا كـل هـذه العناصـر مجتمعـة، ويحصـل الإنجـاز الكبيـر فـي المجتمـع ... غير ذلـك
يقتنــع أفــراده بــأن قــيمهم متجــاوزة ويعتنقــون قــيم الغــزاة وكــل شــيء لــديهم، ويصــبحون بالتــالي 

مـــا تحمـــل «ينظـــرون إلـــيهم كأعضـــاء مـــنهم ولـــيس بوصـــفهم غـــزاة، أمـــا القـــيم الجديـــدة فغالبـــا 
بدلالات جديدة أو يتغير هدفها عندما تنتقل إلى وضعيات وبنيات اجتماعية تختلف عن تلـك 

فتشــكيل المجتمــع الإســلامي ). ١٥ص١إيكلمــان ج(» وتطــورت فيهــا فــي الأصــلالتــي نشــأت 
، إلا أن الحـــديث عـــن "الرســـمية"و" الشـــعبية: "المغربـــي تتشـــارك فـــي إنجـــاز ديناميتـــه الثقافتـــان

مجتمع إسلامي ذي ثقافتين متعارضتين متعايشتين في نفس الوقـت، يثيـر فـي المسـتوى الـذي 
فـي مقابـل " الرسـمية"مجـال هيمنـة الثقافـة " المدينـة"تبـر فهـل نع: نتحدث فيه أكثر من معضـلة

هــي ثقافــة العلمــاء والفقهــاء " الرســمية"؟ أم هــل نعتبــر الثقافــة "الشــعبية"مجــال الثقافــة " الباديــة"
علـــى العامـــة؟ وفـــي هـــذه الحالـــة مـــا هـــو " الشـــعبية"، بينمـــا نقصـــر الثقافـــة )والمثقفـــين عمومـــا(

ل الثقافــة الرســمية هــي ثقافــة علمــاء الســنة المــالكيين، أم فهــ: المضــمون الحقيقــي للثقــافتين معــا
أئمة الشيعة والخوارج؟ وبالمثل هل الثقافة الشعبية هي ما نجده عند العامة الوافـدين مـن بـلاد 
المشرق، أم هي ثقافة البربر الذين اعتنقـوا الإسـلام، وهنـا أيضـا تواجهنـا معضـلة أخـرى، فعـن 

ج أوربــة التــي اســتقبلت إدريــس الأول أم مســوفة التــي هــل نمــوذ: نتحــدث" بربــر مســلمين"أي 
  احتضنت الخوارج أم نموذج برغواطة تامسنا؟ 
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  حدود العلاقة: الشرع والعرف
  

لإتمـــام الصـــورة التـــي شـــرعنا فـــي الحـــديث عنهـــا، عنـــدما حاولنـــا إيجـــاد خصوصـــيات مـــا 
أن نُــذكّر بعلاقــة الشــرع الأســلمة، لا بــد /ســميناه بالمرحلــة الابتدائيــة أو التــراكم الأولــي للتعريــب

ــالعرف، مــع طــرح بعــض الأســئلة عــن نوعيــة هــذه العلاقــة ومــدى التفــاعلات التــي حصــلت  ب
  .مبدئيا في هذه الفترة المبكرة من تاريخ اتصال الإسلام بالمنطقة

إن علاقة الشرع بالعرف متفرعة عن علاقة أخرى وهي علاقة الإسلام الشـعبي بالإسـلام 
) الشـرع(وسـيتم توسـيع «لعلاقـة دائمـا بالتنـافر بـل تفيـد التكامـل أيضـا لا توحي هذه ا. الرسمي

الضــرورات تبــيح المحظــورات، وفــي هــذا ... تحــت قاعــدة) العــرف(ليصــبح قــادرا علــى احتــواء 
، مــع )٦٧ص١٩٨٧(، كمــا كتــب ضــريف ذات يــوم »الإطــار تتموضــع كتــب النــوازل والفتــاوى

، "الضــرورات تبــيح المحظــورات"تحــت قاعــدة  التنبيــه إلــى أن توســيع المصــادر الشــرعية لــم يــتم
: وإنمــا تحــت بــاب المصــالح المرســلة، أي المســكوت عنهــا، علمــا بــأن هنــاك مصــالح معتبــرة

  . ألغاها الشرع: أقرها الشرع، ومصالح ملغاة
فــرغم أن النصــوص القرآنيــة والســنية حاســمة مــأخوذ بالتســليم بــه، إلا أن الأحكــام الفقهيــة 

انت تستدعي قسطا من التأويـل والتفسـير، نظـرا للمشـاكل التـي يطرحهـا بمضامينها المختلفة ك
نهايـــة القـــرن الأول أخـــذت تطبـــق فـــي «وهكـــذا وعنـــد . تطبيـــق الشـــريعة فـــي مختلـــف المنـــاطق

مختلف المدن والولايات قواعد فقهية منفصـلة ومختلفـة اسـتمدت مـن تفسـيرات الفقهـاء فـي كـل 
). ٢٠ص١٩٧٤جيـب(» من قوانين عرفية ونظم إداريةبلد، وأصابها التعقيد بما في ذلك البلد 

لكن هذه القضايا الفقهية لا تعني بالضرورة الانفصال الفقهي عن الشرق، ففي أخبار القضـاة 
أن القاضـــي عبـــد االله بـــن غـــانم كـــان ...) ١٩٠ص(فـــي عهـــد ابـــن الأغلـــب، يـــذكر القيروانـــي 

  . بالمشرق في أموره الفقهيةيكاتب الإمام مالك في مكة ويستشير أبا يوسف قاضي القضاة 
إلا أن ذلك لم يمنع مـن أن يتـدخل العـرف إلـى جانـب الشـرع ويلـوي ذراعـه فـي كثيـر مـن 

أي ما كان " (العرف الفاسد"، وهو ما ستعبر عنه المصادر الفقهية ب)١٩٣٩مارسي(الأحيان
، ويكفــي أن )٢٥٣ص١٩٨٥زيــدان)(مخالفــا لــنص الشــارع، أو يجلــب ضــررا أو يــدفع مصــلحة

كر أن أهل أفريقية في البداية لم يكونوا يفرقـون بـين الحـلال والحـرام، وكانـت الخمـر عنـدهم نذ
، كمــا أن المصــادر، الســنية، )٢٣٨زغلــول ص(حــلالا حتــى وصــل التــابعون فبينــوا تحريمهــا 

بمـا فـي ذلـك القـرآن الـذي (تماهي بين برغواطة والزندقة، وتعتبرهـا نموذجـا عـن بربـرة الإسـلام 
ـــرأ في ـــةكـــان يق ـــذكر البكـــري ). هـــا بالبربري ـــى صـــالح بـــن ) ٩١ص(وي ـــر نكـــور ثـــاروا عل أن برب
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لأن شـرائع الإسـلام أثقلـت علـيهم، ) مـن قبيلـة نفـزاوة(منصور بزعامة رجل يدعى داود الرندي 
، وللـردة دلالـة خاصـة فـي الفقـه "ردتهـم"البربر عن " توبة"كلامه فيتحدث عن ) البكري(ويتابع 

  .ح بن منصور لإمارته من جديدالإسلامي، وهكذا عاد صال
فلا شك أن العادات البربرية القديمة التي تضرب بجذورها عميقا في التـاريخ لـم يكـن مـن 

أن العديــد مــن العــادات ) ١٩٨٦(وقــد لاحــظ بــول باســكون منــذ مــدة . الســهل تجاوزهــا ببســاطة
، إلا أنه لم ينتبـه المغربية المعاصرة تعود للفترة السابقة للإسلام، وقد وضع لائحة مفصلة بها

المسـلمين، مـن ) الطُّلْبة(و) الفقهاء(إلى مسألة محيرة فعلا تتلخص في الارتباط العضوي بين 
هـي . مـن جهـة أخـرى... جهة، وأعمال السحر والشـعوذة والرقـى والتمـائم والبحـث عـن الكنـوز

بـدو ملتصـقة أعمال ينفر منها الإسلام السـني الأصـيل ويتبـرأ منهـا ويحرمهـا، لكنهـا مـع ذلـك ت
به من خلال هؤلاء الرجال، في وقت كانت فيه غالبية المغاربة تعيش في الجهل والأميـة، قـد 
نجــد فــي هــذا الجهــل وهــذه الأميــة تفســيرا لانتشــار هــذه الأفكــار والأفعــال، لكــن ذلــك لا يمنــع 

 هــؤلاء هــم الــذين يعلمــون) رجــال الــدين(الواقعــة التاريخيــة مــن الحــدوث، أي أن المفــروض أن 
  أولئك الأميين أصول الدين الإسلامي، فأي إسلام إذن سيعلمونهم؟

هكــذا ينقلــب هــذا النــوع مــن الفقهــاء شــيئا فشــيئا عــن مبــدئهم الأصــلي الــذي وجــدوا لأجلــه، 
العمـل فـي الـدنيا وانتظـار الثـواب : "وتنقلب بذلك رموز السلطة التي تحـركهم مـن رمـوز مثاليـة

البحــث عــن المقابــل : "إلــى رمــوز ماديــة...) ابــن خلــدون إحيــاء الغزالــي، مقدمــة(، "فــي الآخــرة
بــالمعنى الإســلامي الأصــيل، إلــى " فقهــاء"، وينقلبــون بالتــالي مــن "المــادي فــي العــالم الــدنيوي

  . بالمعنى المسيحي القروسطي" رجال الدين"أشباه 
أم تــرى أن الواقــع الاجتمــاعي بكــل تعقيداتــه، أعرافــه ومعتقداتــه، كــان أكبــر مــن المشــروع 
الإسلامي نفسه، مشروع وصل منذ البداية مذبذبا ومنقسما على ذاته من خلال المحاور التي 
عبرت عنه، مما جعل التغيير أقل حدة مما كان يفترض أن يكون، فانتهى الأمر إلـى تعـايش 

لعمــوم النــاس؟ هاهنــا " شــعبي"لا يســتوعبه إلا الراســخون فــي العلــم، وآخــر " رســمي"بــين إســلام 
نعتقد تختفي الجذور التاريخية العميقـة التـي تفسـر نجـاح الظـواهر الدينيـة فـي القـرون اللاحقـة 

  ...).الزوايا –التصوف  –المهدوية (
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  سابعالفصل ال
  تطبيقية نماذج: الأسلمة /التعريب

 الخــــــــــــــــــــــــــوارج ثــــــــــــــــــــــــــورة: العقــــــــــــــــــــــــــدي العرقــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــزاوج
  
  

 ودلالتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء
  

  
  

  

  ثورة الخوارج: التزاوج العرقي العقدي
  

العديـــد مـــن الأبحـــاث والدراســـات حـــول الثـــورة التـــي انـــدلعت بـــبلاد المغـــرب ســـنة أنجـــزت 
ـــول، إســـماعيل، العـــروي، العلـــوي(هــــ ١٢٢ ـــا بثـــورة ...)مـــؤنس، ســـالم، زغل ، وهـــي تنعتهـــا حين

الخــوارج وحينــا آخــر بثــورة البربــر، كمــا أنهــا تجمــع علــى أن الأســباب الاقتصــادية تكمــن وراء 
عـن جـور ولاة بنـي ) ٢٢ص(التـي تـوج بهـا الجنحـاني بحثـه  لنطـالع مـثلا الخلاصـة. اندلاعها

فهـل يمكـن، بعـد التعـرف إلـى ملامـح هـذه «: أمية وتعسفهم في جباية الضرائب ببلاد المغـرب
السياسة المالية، تفسير حركات المعارضة، والانتفاضات المسلحة ضد الخلافة الأموية بـدون 

) ٦٢ص(وبــــن عميــــرة ) ١٩٢ص١ج(ي ، نتيجــــة أكــــدها العلــــو »بحــــث الأســــباب الاقتصــــادية؟
الــذي زاد علــى ذلــك أنهــا ثــورة بربريــة تعيــد للــذاكرة ثــورات ...) ٨٩ص١٩٨٢(وقبلهمــا العــروي 

م، والتي تجسد رفضـهم لأي تسـلط أجنبـي علـى المنطقـة، ناسـيا، أو ٦م و٥البربر في القرنين 
سياسـية، أكثـر مـن /ةمتناسيا، أن هذه الثـورة خارجيـة قبـل أن تكـون بربريـة، أي لهـا دلالـة دينيـ

  .إنها إحدى ثورات الإسلام على نفسه والتي فجرت محوره السلطوي: دلالتها العرقية الإثنية
إن البحــث فــي أســباب هــذه الثــورة لاســتنتاج دور العامــل الاقتصــادي فيهــا، فــي اعتقادنــا، 

ه ابـن وتبعـ) ٧٣ص(هو من قبيل تفسـير المـاء بعـد الجهـد بالمـاء، إذ منـذ أن أعلـن القيروانـي 
ـــاة بنـــي أميـــة فـــي جمـــع  -فـــي نـــص شـــهير بالنســـبة لتـــاريخ الفتـــرة   -عـــذاري  عـــن جـــور جب

الضرائب، لم يعد هناك مجـال لادعـاء أن العوامـل الاقتصـادية لـم تكـن وراء الثـورات المسـلحة 
إن عمــر بــن عبــد االله المــرادي، عامــل طنجــة ومــا والاهــا، ... «: هـــ١٢٢التــي انــدلعت ســنة 
فـي الصـدقات والعشـر، وأراد تخمـيس البربـر، وزعـم أنهـم فـيء المسـلمين،  أساء السـيرة وتعـدى

وذلـك مـا لــم يرتكبـه عامـل قبلــه، وإنمـا كــان الـولاة يخمسـون مــن لـم يجـب للإســلام، فكـان فعلــه 
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، فلا مجـال )٥٠ص١ابن عذاري ج(» ... الذميم هذا سببا لنقض البلاد ووقوع الفتن العظيمة
فــي الثــورة الخارجيــة، ومــن يفحــص النصــوص للخــروج بهــذه  لنكــران دور العوامــل الاقتصــادية

النتيجــة هــو كمــن يفحــص فــيلا بالميكروســكوب، حســب تشــبيه بوانكاريــه الشــهير، لكــن الأكيــد 
لـــم تكـــن وحـــدها بـــل فـــي تفاعـــل مـــع غيرهـــا مـــن الأســـباب، لـــذلك ) العوامـــل الاقتصـــادية(أنهـــا 

الاقتصــادية بــالثورة، بــل فــي  فالإشــكال فــي العمــق لا يكمــن فــي إيجــاد ربــط منطقــي للأســباب
  .   إيجاد ربط للبربر بالفكر الخارجي، ثم ربط الثورة بجذورها التاريخية العميقة

ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن الفكر الخـارجي عبـر عـن آلام وآمـال البربـر فـاعتنقوه 
  لك؟وثاروا تحت لوائه، وهذا أمر لا يخلو من صحة في كل الأحوال، لكن ماذا بعد ذ

إننــا نجـــدها تتفـــق علـــى . لنعــد إلـــى النصـــوص مــن جديـــد، ونحـــاول فحصــها بعنايـــة ودقـــة
لكــن عنــدما نعــود إلــى ... غنــائم بــلاد البربــر، فــيء البربــر، تخمــيس البربــر: العبــارات التاليــة

قـــد يكـــون ". ثـــورة الخـــوارج"و" ثـــورة البربـــر: "عنـــوان الثـــورة نجـــده يـــرد تحـــت عبـــارتين مختلفتـــين
رغـــم الفـــروق (بربـــر الـــذين شـــاركوا فـــي الثـــورة كـــانوا يحملـــون فكـــرا خارجيـــا صـــحيحا أن كـــل ال

، لكــن مــن المؤكــد أنــه لــم يكــن كــل )الفرديــة فــي فهــم هــذا الفكــر بمــا أنهــم ينتمــون لمحــور واحــد
مســلمة بــن : لــنلاحظ الأســماء التاليــة وهــي كلهــا لزعمــاء الثــورة الخارجيــة. الخــوارج مــن البربــر

أبو الخطـاب المعـافري، عربـي . من عرب البصرة) لبلاد المغربالذي أدخل الأباضية (سعيد 
ميســـرة . طريـــف بـــن شـــمعون البرغـــواطي، يهـــودي أندلســـي. مـــن البلـــديين مـــن جنـــد طـــرابلس

يزيـــد بـــن . عبـــد الرحمـــان بـــن رســـتم، تجمـــع النصـــوص علـــى فارســـيته. المطغـــري مـــن البربـــر
لـــى بـــن حـــديج الأفريقـــي عبـــد الأع. نجيتـــهز الأســـود، مـــن الأنـــدلس وإن كانـــت الأحـــداث تؤكـــد 

  ... من أصول رومية) خليفة ميسرة على طنجة(
نجدنا هنا أمام عناصر مختلفة تنتمي لمحور واحد هو المحور الخارجي، قد تكون هناك 
غلبــة للعنصــر البربــري، بمــا أننــا فــي أرض يفتــرض فــي غالبيــة ســكانها أن يكونــوا مــن البربــر، 

هو أمر يرتفع عن الصـحة، ومـا يؤكـد رأينـا أكثـر أننـا لكن أن نقول بأن الثورة بربرية خالصة ف
كنا أشرنا في الباب الأول من هذا البحث إلى أن الفتح الإسـلامي لـم يكـن عسـكريا صـرفا بـل 

فعدد كبير من العرب، وأجناس أخـرى، اسـتقروا بـبلاد المغـرب وخلفـوا : كان أيضا هجرة مدنية
عرفـون بـالعرب البلـديين، وهـؤلاء البلـديين أيضـا أبناءهم وأحفادهم وتناسلوا وتكـاثروا وأصـبحوا ي
خاصــة ذريــة عقبــة وأبــي المهــاجر وموســى بــن (كــانوا مســتهدفين مــن طــرف الخلافــة بالمشــرق 

لأنهــــم اعتبــــروا أنفســــهم الفــــاتحين الأصــــليين لــــبلاد المغــــرب وهــــم أولــــى بهــــا، لــــذلك ) نصــــير
لـذين وصـلوا المنطقـة فإذا أضـفنا لـذلك الخـوارج ا). ١٣٩ص١مؤنس ج(سيحاربون جند الشام 

م، ومــا تبعهــا مــن هــزائم أمــام الحجــاج بــن ٦٨٢/هـــ٦٣بعــد هــزيمتهم فــي وقعــة الحــرة بالحجــاز 
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يوسـف والمهلـب بـن أبـي صــفرة، وكـذا هجـرة عـدد كبيـر مــن الزبيـريين، بعـد مقتـل عبـد االله بــن 
ـــا أن انشـــقاق ٦٩٢/هــــ٧٣الزبيـــر ســـنة  ـــة، أدركن ـــة الأموي م، وكلهـــم مـــن الحـــانقين علـــى الخلاف

المحــور الإســلامي الأصــلي بالمشــرق قــد انتقــل إلــى بــلاد المغــرب ونقــل معــه جميــع تناقضــاته 
  .وصراعاته

بعـد أن حاولنـا البرهنـة علـى أن الثـورة لـم تكــن فـي الواقـع بربريـة خالصـة، نعـود الآن إلــى 
  .دور العامل الاقتصادي فيها لإبراز حجمه الحقيقي

وامـــل الاقتصـــادية، علـــى اعتبـــار أن هـــم لـــيس الجنحـــاني الـــذي يرمـــي بكـــل ثقلـــه علـــى الع
الأمويين الأكبر هـو الزيـادة فـي المـداخيل الماليـة ومـلأ فـراغ الخزينـة، وأن ولاة المنـاطق كـانوا 

أن الدولــــة ) ١٧٠ص١٩٧٧(فقــــد ذكــــر محمــــد عمــــارة . يســــعون لإرضــــائهم بســــد هــــذه الثلمــــة
ســقط عنــه علــى أي شــخص، وبالتــالي ت" مســلم"الأمويــة وضــعت عــدة شــروط لإضــفاء صــفة 

  :الجزية، وهي

  ـــم يكونـــوا ـــا، والـــذين كـــانوا يســـلمون ل أن يكـــون الشـــخص مختن
  .أطفالا حتى يسهل عليهم الختان

 إقامة الفرائض. 

 حسن الإسلام. 

  قـــراءة ســـورة مـــن القـــرآن، وهـــذا الشـــرط هـــو نـــوع مـــن التعجيـــز
 .لشخص لا يعرف اللغة العربية

التوقـف عنـدها، لأنهـا تبـدو غيـر بيد أن تعاليق محمد عمارة على هـذه الشـروط تسـتدعي 
فعــن شــرط الختــان الــذي استصــعبه عمــارة لكــون الــذين كــانوا يســلمون لــم يكونــوا . مقنعــة تمامــا

هـل عنـدما جهـر النبـي عليـه السـلام بدعوتـه كـان كـل مـن : أطفالا، يمكن طرح السـؤال التـالي
يقيه أبـي بكـر بمكة أطفالا صـغارا؟ كـم كـان عمـر عميـه حمـزة والعبـاس عنـدما أسـلما، أو صـد
  وعمر، وكم كان عمر أبي سفيان، نفسه، زعيم الأمويين حينما أعلن إسلامه؟

لـم نســمع فــي كتــب السـيرة أبــدا أن واحــدا مــن هــؤلاء اشـتكى مــن الختــان بســبب ســنه، لأن 
  .مسألة السن في هذا الموضوع لم تكن في يوم من الأيام لتثير كل هذه الضجة

معجـزا، وهـو أن يطلـب مـن شـخص غيـر عربـي قـراءة  أما عن الشرط الذي اعتبره عمـارة
سورة من القرآن بالعربية، فلا نعتبره نحن كذلك، لأننا لا نعتقد أن قراءة، أو حتى حفظ، سورة 

ثـم كيـف يسـتقيم إسـلام المـرء، إذا كـان . هو معجز حقا... الكوثر أو الإخلاص أو المعوذتين
ة تقتضــي، بــدون جــدال، حفــظ الفاتحــة الإســلام يقــوم علــى خمســة فــرائض، أهمهــا وهــي الصــلا
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إن التســامح فــي هــذا الشــرط . علــى الأقــل، أمــا تــلاوة القــرآن فمــن الضــروري أن تكــون بالعربيــة
، لأن المعني بالأمر لـم )حسن الإسلام(والثالث ) إقامة الصلاة(الثاني : يعني نسف الشرطين

  !يسلم أصلا حتى يحسن إسلامه
لتبريـر المـداخيل الماليـة للأمـويين بزيـادة عـدد الـذين إن الشروط التي وضعها عمارة إذن 

يـــدفعون الجزيـــة، ومـــن ثـــم نقمـــتهم واســـتعدادهم للثـــورة، تبـــدو واهيـــة وينبغـــي تجاوزهـــا لتقصـــي 
  .الدوافع التاريخية الحقيقية لذلك

لا ســـبيل إلـــى نكـــران أن تعســـف ولاة بنـــي أميـــة، عـــدا فتـــرة خلافـــة عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 
فهــــي تفســــر كيــــف أن الفكــــر . لضــــرائب، تفســــر بعــــض جوانــــب الثــــورةالقصــــيرة، فــــي جبايــــة ا

  .الخارجي نجح في استمالة البربر وجعلهم وقودا للثورة، لكنها لا تفسر الثورة في حد ذاتها
إن فكــر الخــوارج فكــر معارضــة سياســية منــذ وقعــة صــفين، وهــو يطعــن فــي مشــروعية مــا 

رتـه بـبلاد المغـرب هـي حلقـة مـن حلقـات عداه من أنظمة الحكم الإسـلامية بـدون اسـتثناء، وثو 
وحتى لو افترضنا أن ولاة بني أمية كـانوا علـى قـدر كبيـر مـن العدالـة وحسـن . ثوراته المتتالية

الســيرة، فــإن ذلــك لــم يكـــن ليمنــع الخــوارج مــن الثــورة، والـــدليل الأقــوى علــى مــا نقــول هـــو أن 
لكـن ذلـك لـم يمنـع خـوارج  المصادر كلها تتفق على عدل عمر بن عبد العزيز وحسن سـيرته،

  ).٦٢ص٤الطبري ج(العراق من الثورة عليه 
الخلاف إذن قانوني محض حـول مشـروعية الحكـم، وهـو خـلاف قـديم ومتواصـل، يهـدف 
الخوارج من ورائـه، كغيـرهم، إلـى الوصـول للسـلطة ولا شـيء غيرهـا يرضـيهم، أمـا تعسـف ولاة 

  .سي وأحسنوا استغلالها بذكاءبني أمية على البربر، فظرفية خدمت مشروعهم السيا
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  الأسماء ودلالتها
  

بغــض النظــر عــن إعطــاء أســماء عربيــة لأقــاليم بــلاد المغــرب، التــي كانــت تحمــل أســماء 
فأحيـاء القيـروان مـثلا، وكانـت تحمـل . لاتينية، فإن التعريب طال أحيـاء المـدن ودروبهـا أيضـا

رحبــة القرشــيين ورحبــة الأنصــار «: اســم الرحبــات أو الحــارات، اتخــذت أســماء عربيــة خالصــة
مـــؤنس (» ...ودرب المغيـــرة ودرب أزهـــر ودرب أم أيـــوب... وحـــارة يحصـــب وحـــارة بنـــي ناقـــد

  ).٢٩٦ص١ج
ربما لا يبدو ذلك غريبا بالنظر إلى أن المدينـة فـي الأصـل عربيـة ولا بـد لـذلك أن تحمـل 

ت أو فــــاس أو أســــماء عربيــــة، وربمــــا لا نســــتغرب أيضــــا إذا وجــــدنا أســــماء عربيــــة فــــي تــــاهر 
سجلماسـة أو نكـور، رغـم أنهـا تأسسـت فـي أرض البربـر وبـين ظهـرانيهم، لكـن أن نجـد أسـماء 

فـــالبربري الثـــائر علـــى زيـــادة االله الأغلبـــي : الأعـــلام البربريـــة نفســـها عربيـــة فـــأمر يثيـــر الغرابـــة
والـــذي اســـتقبل إدريـــس بـــن عبـــد االله . والمعـــروف بالطنبـــذي اســـمه الكامـــل منصـــور بـــن نصـــر

وفــاتح الأنــدلس اســمه طــارق بــن . أبــا ليلــى إســحاق بــن محمــد بــن عبــد الحميــد الأوربــي يســمى
طــارق بــن : زيــاد، ولا نجــد الاســم البربــري إلا بعــد الصــعود مــع الجينيالوجيــا ثلاثــة أجيــال، فهــو

  .زياد بن عبد االله بن ولغو الورفجومي الزناتي، إذا صح نسبه البربري
 ظىماء البربرية لأشخاص بربر فلا نحن الأسعلى طول صفحات كتب التاريخ تبحث ع

، )التـــي لا يبـــدو اســـمها، أو لقبهـــا، بربريـــا علـــى كـــل حـــال(كســـيلة، الكاهنـــة : إلا بـــزاد يســـير
فالنصــوص تحــدثنا . أمــا أســماء البربــر الأخــرى فهــي عربيــة خالصــة... يفــرن ويزديــان: وابناهــا

مــع المســلمين فــي برقــة قبــل حســان بســنوات طويلــة، عــن قائــد بربــري كــان يقــف مــع رجالــه «
اسمه هلال بن ثروان اللواتي، وهذا الاسم يدل على أن ثروان هذا دخـل فـي الإسـلام وولـد لـه 

  ).١٠٧ص١مؤنس ج(» ابن فسماه هلالا
  أين اختفت الأسماء البربرية إذن؟

من الواضح أن الذين ولدوا في ظل الإسـلام كـانوا يحملـون تبعـا لـذلك أسـماء عربيـة، أمـا 
بــار والمســنون الــذين أدركهــم الإســلام واقتنعــوا بــه واعتنقــوه، فــلا شــك أنهــم اقتنعــوا الرجــال الك

إنهــم لا ينظــرون : أيضــا، وعــن وعــي بمــا أنهــم أصــبحوا مســلمين، أن يتخــذوا أســماء إســلامية
  .إليها على أنها عربية، وإنما بوصفها إسلامية تحمل شحنة من الدين الجديد

" الجاهلية"لعربية مع مجيء الإسلام، اختفت الأسماء تماما كما نجد في مجتمع الجزيرة ا
، وصـحيح أيضـا أننـا نجـد تـرددا كثيـرا "جاهليـة"صحيح أننا نجد بقايا نـادرة لأسـماء . أو كادت
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وهــــي أســــماء أعطيــــت لأصــــحابها فــــي ... أبــــي بكــــر، عمــــر، علــــي، زيــــد، عثمــــان: لأســــماء
يـــة أيضـــا، لكـــن بعـــد أن عـــم ، أعطـــي لـــه فـــي الجاهل"محمـــد: "، بـــل إن اســـم النبـــي"الجاهليـــة"

وأصـبحت إسـلامية خالصـة، وأصـبح " الجاهليـة"الإسلام فإن هذه الأسماء أفرغت من شحنتها 
هـــذا . ينظــر إليهــا بهـــذا الوصــف، فهـــي إســلامية عربيـــة، لكــن عروبــة مـــا بعــد الـــدعوة النبويــة

 والتــي أصــبحت تغطــي نصــف الأعــلام الإســلامية، ألــيس" عبــد"إضــافة للأســماء التــي تبــدأ ب
ـــــــــد" ـــــــــد أو حُمّ ـــــــــر الأســـــــــماء مـــــــــا عُبّ ـــــــــوي الشـــــــــريف؟ " خي حســـــــــب مضـــــــــمون الحـــــــــديث النب
" جاهليـة"، بل إن النبي عليه السلام بدل بعض الأسماء التي فيهـا )٦١ص٢ج١٩٨٦الغزالي(

، وبــرة الــذي حولــه )البيهقــي(بأســماء ذات دلالــة إســلامية، مثــل العــاص الــذي حولــه لعبــد االله 
  )...البخاري ومسلم(لزينب 

حنظلــــة وهرمــــة وابــــن الهيبــــان وابــــن فســــحم وابــــن ســــنجر وصــــخر وقصــــي وجــــديس أيــــن 
وغيرهــا مــن عشــرات الأســماء العربيــة قبــل الإســلام، والتــي تتــردد عنــد الطبــري وابــن ... وجــرهم
  ، في فترة ما قبل الدعوة؟...هشام

مـن وخاليـة " جاهليـة"مثلها مثل الدين والمعتقدات السابقة، إنهـا " نجسة"إنها اختفت لأنها 
وحدها بقيت الأسـماء العربيـة التـي تحمـل هـذه . الحس الديني الحقيقي، من الشحنة الإسلامية

هكــذا الأســماء . الشــحنة وتفخــر بهــا مــن خــلال مشــاركتها فــي الإنجــازات الإســلامية العظيمــة
البربريــة آلــت إلـــى نفــس المصـــير، لقــد ألغاهـــا الإســلام لأنهــا ليســـت مــدعاة فخـــر، أو لــم تعـــد 

لا أحــد ينكــر بــأن عتبــة كــان شخصــية فــذة فــي المجتمــع ": جاهليــة"إنهــا أيضــا مــدعاة فخــر، 
المكــي، ولا أحــد ينكــر بــأن كســيلة كــان أيضــا شخصــية متميــزة فــي المجتمــع الأوْربــي، لكــن لا 
أحـــد بعـــد الآن سيســـمي ابنـــه عتبـــة ولا كســـيلة لأن الأول خصـــم لمحمـــد والثـــاني خصـــم لعقبـــة 

  .وكلاهما خصم للإسلام
ب البربر في الانتسـاب للعـرب أن نجـد زاهـدا مثـل البهلـول بـن راشـد، الـذي لقد بلغ من ح

شاع أنه بربري، أنه صنع طعاما للناس عنـدما أخبـره بعضـهم أن أصـله عربـي، فاحتفـل بـذلك 
المـــالكي (» إننــي كنـــت خائفــا أن أكـــون مــنهم لمـــا جــاء فـــيهم مــن الحـــديث«: وشــكر االله وقـــال

ديث، الــذي يبــدو مقــذعا فــي حــق البربــر، هــو مــن ولا شــك أن أمــر هــذا الحــ...). ٢٠٠ص١ج
قبيل حديث آخر كنا قد ذكرناه آنفا ينكر أن تكون للبربـر مـدن قبـل مجـيء الإسـلام، فكلاهمـا 
لا ذكــر لــه فــي كتــب الحــديث المختصــة، لكــن كلاهمــا دلالتــه الخفيــة بالغــة، فالــذي يــذم البربــر 

نس العربـي علـى بـاقي الأجنـاس، والـذي تفوق الج: يحيلنا على المرجعية الذهنية السائدة إذاك
ينكــر التمــدين يشــير إلــى أن تــاريخ البربــر، تــاريخهم الحقيقــي، لــم يبــدأ إلا مــع اتصــال الإســلام 

  . بهم



  
  
  
  
  
  

 صادر والمراجعالم
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  بالعربية : أولاً
  

  
  
  

 
  . القرآن الكريم، دار الرشاد، الدار البيضاء -
االله أنيس الطباع، دار  ابن الأبار، أبو عبد االله محمد، الحلة السيراء، تحقيق عبد -

 .١٩٦٢النشر للجامعيين، بيروت، 

ابن أبي زرع، علي بن عبد االله، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك  -
 .١٩٧٢المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والنشر، الرباط، 

 .١٩٧٩ابن الأثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت،  -

، أعادت تصويره دار صادر، ١٨٨٩ابن جعفر، قدامة، كتاب الخراج، ليدن،  -
 .بيروت

 .١٩٧٩ابن حوقل، أبو القاسم، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت،  -

، أعادت تصويره دار ١٨٨٩ابن خرداذبه، عبيد االله، المسالك والممالك، ليدن،  -
 .صادر، بيروت

 .دار الفكر، بيروتابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة،  -

ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار ملوك العرب والعجم  -
 .١٩٧١والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الفكر، بيروت، 

ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات  -
 . ١٩٨٢الجامعية، الجزائر، 

صاحب الصلاة، عبد الملك، المن بالإمامة، تحقيق عبد الهادي التازي، دار  ابن -
 .١٩٨٧الغرب الإسلامي، بيروت، 

ابن عبد الحكم، عبد الرحمان، فتوح أفريقيا والأندلس، تحقيق عبد االله أنيس الطباع،  -
 .١٩٦٤دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

ار، نشر سعد زغلول عبد ابن عبد ربه، الحفيد، الاستبصار في عجائب الأمص -
 .١٩٨٥الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

. كولان ول. س. ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج -
 .١٩٨٠بروفنصال، دار الثقافة، بيروت، 
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ابن العربي، أبو بكر، العواصم من القواصم، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة  -
 .١٩٨٣لمية، بيروت، الع

ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد  -
 .١٩٩٢القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

 .١٩٨٢ابن القيم، الروح، تحقيق محمد إسكندر يلدا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

دار لسان /ار الجيلابن منظور، لسان العرب المحيط، أعاد بناءه يوسف خياط، د -
 .العرب، بيروت

ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم  -
 .الإبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار الكنوز الأدبية

أبو العرب، محمد بن تميم، طبقات علماء أفريقية، تحقيق علي الشابي ونعيم اليافي،  -
 .١٩٦٨الدار التونسية للنشر، 

الأبشيهي، شهاب الدين محمد، المستطرف في كل فن مستظرف، دار الفكر،  -
 .بيروت

الإدريسي، الشريف، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق مجموعة من الكتاب  -
 . مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

الأصفهاني، الراغب، معجم مفردات القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، دار الفكر،  -
 .بيروت

جزء من المسالك (كري، أبو عبيد، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب الب -
 .١٩١١، نشر دوسلان، الجزائر، )والممالك

البلاذري، أبو العباس أحمد، فتوح البلدان، تحقيق عبد االله أنيس الطباع وعمر أنيس  -
 .١٩٨٧الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، 

للجنة الجامعية لنشر التراث العربي، الجمحي، محمد بن سلام، طبقات الشعراء، ا -
 .دار النهضة، بيروت

الحميري، ابن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان  -
 .١٩٨٤عباس، مكتبة لبنان، بيروت، 

الخشني، ابن أسد القيرواني، قضاة قرطبة وعلماء إفريقية، مراجعة عزت العطار  -
 .١٩٩٤، الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة

الدباغ، عبد الرحمان بن محمد، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق  -
 .١٩٦٨إبراهيم شبوح، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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السنوسي، محمد بن علي، الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية، دار القلم،  -
 .١٩٨٦بيروت، 

 .١٩٩١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك،  -

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن  -
 .١٩٨٩باز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .١٩٨٦الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

وآثار الأول، عالم الكتب، القرماني، أبو العباس أحمد الدمشقي، أخبار الدول  -
 .بيروت

القرطبي، أبو عبد االله محمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية،  -
 .١٩٩٣بيروت، 

القيرواني، الرقيق، تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد االله العلي الزيدان وعز الدين  -
 .١٩٩٠عمر موسى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

أبو عبد االله، رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم المالكي،  -
وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، نشر حسين مؤنس، 

 .مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

المراكشي، عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تقديم ممدوح حقي،  -
ومحمد العربي العالمي، دار الكتاب، الدار البيضاء،  تعليق محمد سعيد العريان

١٩٧٨. 

الناصري، أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق جعفر  -
 .١٩٥٤الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

حققه مصطفى  ٢٢النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج -
تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، دار النشر : أبو ضيف بعنوان أحمد

 .١٩٨٤المغربية، الدار البيضاء، 

الوزان، الحسن، وصف أفرقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات  -
 .١٩٨٠الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 

ورات وزارة الأوقاف والشؤون الوزاني، محمد المهدي، النوازل الصغرى، منش -
 .١٩٩٣الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، 

 .١٩٥٧اليعقوبي، أحمد بن واضح، كتاب البلدان، المطبعة الحيدرية، النجف،  -
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رؤية عصرية، دار القلم، بيروت، : إسماعيل، محمود، الحركات السرية في الإسلام -
١٩٧٣. 

ى منتصف القرن الرابع الهجري، إسماعيل، محمود، الخوارج في بلاد المغرب حت -
 .١٩٨٥دار الثقافة، الدار البيضاء، 

أكنوش، عبد اللطيف، تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، دار أفريقيا  -
 .الشرق، الدار البيضاء

كرى، دار التنوير، السياسة والتاريخ، ترجمة نادر ذ: ألتوسير، لوي، مونتيسكيو -
 .١٩٨١بيروت، 

دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية : ، التطور اللامتكافئأمين، سمير -
 .١٩٨٠المحيطية، ترجمة برهان غليون، دار الطليعة، بيروت، 

أمين، سمير، الطبقة والأمة في التاريخ وفي المرحلة الإمبريالية، ترجمة هنريت  -
 .١٩٨٠عبودي، دار الطليعة، بيروت، 

نقد نظرية التخلف، ترجمة حسن : لعالميأمين، سمير، التراكم على الصعيد ا -
 .١٩٨١قبيسي، دار ابن خلدون، 

أندرسون، بيري، دولة الشرق الاستبدادية، ترجمة عمر بديع نظمي، مؤسسة الأبحاث  -
 .١٩٨٣العربية، بيروت، 

إيكلمان، ديل، الإسلام في المغرب، ترجمة محمد أعفيف، دار توبقال للنشر،  -
١٩٨٩. 

سة المجتمعية وديانة البدائيين في نظريات الأناسين، ترجمة برتشارد، إفانز، الإنا -
 .١٩٨٦حسن قبيسي، دار الحداثة، 

بروديل، فرناند، حركية الرأسمالية، ترجمة محمد البكري ومحمد بولعيد، منشورات  -
 .١٩٨٧عيون، الدار البيضاء، 

دار  بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة أمين فارس ومنير بعلبكي، -
 .١٩٨٨العلم للملايين، بيروت، 

 .١٩٥٧بن عبد االله، عبد العزيز، مظاهر الحضارة المغربية، الدار البيضاء،  -

معلمة / بن عبد االله، عبد العزيز، الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية  -
 .١٩٧٧المدن والقبائل، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

محمد، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، المؤسسة بن عميرة،  -
 .١٩٨٤الوطنية للكتاب، الجزائر، 
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بورديو، بيير، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، الدار  -
 .١٩٨٦البيضاء، 

دار  بولنتزاس، نيكوس، السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية، ترجمة عادل غنيم، -
 .١٩٨٣ابن خلدون، بيروت، 

بيضون، إبراهيم، تكون الاتجاهات السياسية في الإسلام الأول، دار اقرأ، بيروت،  -
١٩٨٦. 

توينبي، أرنولد، تاريخ البشرية، ترجمة نقولا زيادة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  -
١٩٨٨. 

ة الأبحاث تيرنر، بريان، ماركس ونهاية الاستشراق، ترجمة يزيد صايغ، مؤسس -
 .١٩٨١العربية، بيروت، 

 .١٩٨٤الجابري، محمد عابد، نقد العقل العربي، دار الطليعة، بيروت،  -

 .١٩٦٨الجنحاني، الحبيب، القيروان، الدار التونسية للنشر،  -

الجنحاني، الحبيب، دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب  -
 .١٩٨٠الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 

جوليان، شارل أندري، تاريخ أفريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي والبشير بن  -
 .١٩٨٣سلامة، الدار التونسية للنشر، 

الجويلي، محمد، الزعيم السياسي في المخيال الإسلامي بين المقدس والمدنس،  -
 .١٩٩٣منشورات سيراس، تونس، 

وليم بولك،  –فورد شو جيب، هاملتون، دراسات في حضارة الإسلام، تحرير ستان -
ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ومحمود زايد، دار العلم للملايين، بيروت، 

١٩٧٤. 

 .١٩٦٤حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،  -

حميد االله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار  -
 .١٩٨٧النفائس، 

 .١٩٦٥زغلول، سعد عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، دار المعارف،  -

مؤسسة الرسالة، بغداد،  –زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مكتبة القدس  -
١٩٨٥. 

 .١٩٨١سالم السيد، عبد العزيز، تاريخ المغرب الكبير، بيروت،  -



 المصادر والمراجع  المغرب لبلاد الإسلامي الفتح
 

٨٧   

 

دينة في العصر الوسيط، المركز الثقافي ، الم)وحليمة فرحات(السبتي، عبد الأحد  -
 .١٩٩٤العربي، الدار البيضاء، 

 .١٩٩٢سحاب، فيكتور، إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، بيروت،  -

التاريخ السياسي، ترجمة المنجي الصيادي، دار : الطالبي، محمد، الدولة الأغلبية -
 .١٩٨٥الغرب الإسلامي، بيروت، 

ول الحكم، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عبد الرازق، علي، الإسلام وأص -
٢٠٠٦ . 

قراءة نقدية لتاريخ الدعوة : عبد الرحمان، عبد الهادي، جذور القوة الإسلامية -
 .١٩٨٨الإسلامية، دار الطليعة، بيروت، 

 ١٩٨٤العربي، إسماعيل، المدن المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -

وم الإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، العروي، عبد االله، مفه -
١٩٨٨. 

 . العروي،عبد االله، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -

 .١٩٦٩العظم، صادق جلال، نقد الفكر الديني، دار الطليعة، بيروت،  -

المعرفة والسلطة، المؤسسة الجامعية للدراسات  –العيادي، عبد العزيز، ميشال فوكو  -
 .١٩٩٤والنشر والتوزيع، بيروت، 

عمارة، محمد، الخلافة ونشأة الأحزاب السياسية، المدرسة العربية للدراسات والنشر،  -
 .١٩٧٩بيروت، 

الرد على شبهات العلمانيين، دار التوزيع والنشر : عمارة، محمد، الإسلام والسياسة -
 .١٩٩٣اهرة، الإسلامية، الق

غرومباوم، غوستاف، حضارة الإسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، مراجعة  -
 .عبد الحميد العبادي، مكتبة النصر فجالة

غلوب، جون باجون، الفتوحات العربية الكبرى، تعريب خيري حماد، القاهرة،  -
١٩٦٣. 

لمقارن، منشورات زيارة إلى التاريخ ا: غوردو، عبد العزيز، افتراس اللحوم الآدمية -
 .٢٠٠٤جسور، وجدة، 

، أصل العنف والدولة، ترجمة علي حرب، دار )وبيار كلاستر(غوشيه، مارسيل  -
 .١٩٨٥الحداثة، بيروت، 
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فلوتن، فان، السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية، ترجمة حسن  -
ى قام بها إبراهيم ترجمة أخر . (١٩٣٤إبراهيم حسن وزكي إبراهيم، مطبعة فجالة، 

 ).١٩٨٠بيضون، القاهرة، 

فنسنك، مفتاح كنوز السنة، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة،  -
١٩٩١. 

 .١٩٨٤فوكو، ميشال، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت،  -

، م١٠/هـ٤القاسمي، هاشم العلوي، مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن  -
 .١٩٩٥منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، 

القبلي، محمد، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، دار توبقال للنشر،  -
 .١٩٨٧الدار البيضاء، 

 .١٩٨١قبيسي، حسن، رودنسون ونبي الإسلام، دار الطليعة، بيروت،  -

ء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات لقبال، موسى، المغرب الإسلامي منذ بنا -
 .١٩٦٩سياسة ونظم، مطبعة البعث، قسنطينة، : الخوارج

 .لوبون، غوستاف، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، طبعة عيسى البابي الحلبي -

لومبار، موريس، الإسلام في فجر عظمته، ترجمة حسن العودات، مراجعة علي  -
 .١٩٧٩قومي، دمشق، الخش، نشورات وزارة الثقافة والإرشاد ال

مؤنس، حسين، تاريخ المغرب وحضارته، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت،  -
١٩٩٢. 

ميكيل، أندري، الإسلام وحضارته، ترجمة زينب عبد العزيز، المكتبة العصرية،  -
  .بيروت

آرون، ريمون، المجتمع الصناعي، تعريب فكتور باسيل، سلسلة زدني علما،  -
 .١٩٨٠ات، بيروت، ، منشورات عويد١٤٤ع

أمين، سمير، تعليق على نقد بوعلي ياسين لرؤيتي لتاريخ العرب الاجتماعي  -
 .١٩٨٨، مارس، ٤٢، ع٤والاقتصادي، ضمن مجلة الوحدة، س

أكراز، عمر، المغرب بعد الاحتلال الروماني، ضمن مذكرات من التراث المغربي،  -
 .١٩٨٤،  Nor Organization، ميلاد مركز حضاري، ١ج

أوعشي، مصطفى، أصل أهالي شمال أفريقيا، ضمن مذكرات من التراث المغربي،  -
 .١ج
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أوعشي، مصطفى، تجنيس روما للمدن المغربية، ضمن مذكرات من التراث  -
 .١المغربي، ج

، ١، س٣باسكون، بول، الأساطير والمعتقدات بالمغرب، مجلة بيت الحكمة، ع -
١٩٨٦. 

الفجر، ترجمة : ٣الفضاء والتاريخ، الفصل: بروديل، فرناند، البحر الأبيض المتوسط -
 .٢،١٩٨٧، س٥محمد بولعيش، مجلة بيت الحكمة، ع

بلانهول، كارل، الإسلام وسوسيولوجيا المجال، المجلة المغربية لعلم الاجتماع  -
 .١٩٨٨، صيف خريف ٢السياسي، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، س

ضمن مذكرات من التراث المغربي، بوجيبار، نعيمة الخطيب، الممالك البربرية،  -
 .١ج

ضمن مذكرات من التراث بوجيبار، نعيمة الخطيب، المغرب الأقصى وقرطاجة،  -
 .١المغربي، ج

المجلة المغربية لعلم الاجتماع بيغن، هوبرت، تنظيم المجال المغربي عبر التاريخ،  -
 .١٩٨٨، صيف خريف ٢رق، الدار البيضاء، سالسياسي، دار أفريقيا الش

، علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي، سلسلة زدني )وعادل العوا(جيب، هاملتون،  -
 .١٩٧٧، دار عويدات، بيروت، ٢٣علما، ع

 . ١ضمن مذكرات من التراث المغربي، جالدخيسي، إدريس، في فجر التاريخ،  -

ة من خلال موضوعات، ترجمة عبد تاريخ الحضار : رايلي، كافين، الغرب والعالم -
، الكويت، ٩٠الوهاب محمد المسيري وهدى عبد السميع حجازي، عالم المعرفة، ع

١٩٨٥. 

زرتمان، وليام، الحكم والدولة في الإسلام، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي،  -
 .١٩٨٨، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ٥،ع٢س

في : ت المدينة المغربية في الأدب الجغرافي الوسيطالسبتي، عبد الأحد، علاما -
 .١٩٩٢التاريخ واللسانيات، منشورات كلية الآداب، الرباط، : دلالات الخراب، ضمن

السعداني، عبد اللطيف، إدريس الإمام منشئ دولة وباعث دعوة، مجلة كلية الآداب  -
دار البيضاء، ، مطبعة النجاح الجديدة، ال٥-٤جامعة محمد بن عبد االله، فاس، ع

١٩٨١-١٩٨٠. 



 المصادر والمراجع  المغرب لبلاد الإسلامي الفتح
 

٩٠   

 

سعود، محمد التازي، سكان أرض المغارب في عصور التاريخ القديم، مجلة كلية  -
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ٣-٢الآداب جامعة محمد بن عبد االله، فاس، ع

 .١٩٨٠-١٩٧٩البيضاء، 

لم شقير، محمد، تمثلات الحكم في الثقافة السياسية الرعوية، المجلة المغربية لع -
 .١٩٨٨، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ٥،ع٢الاجتماع السياسي، س

 .١٩٨٤، س١٢صالح، هاشم، ملف عن فوكو، ضمن مجلة الكرمل، ع -

 .٢ضمن مذكرات من التراث المغربي، جالصفريوي، انتشار الإسلام،  -

ضريف، محمد، مساهمة في تحديد مفهوم المشروعية، المجلة المغربية لعلم  -
 .٤،ع١السياسي، س الاجتماع

ضريف، محمد، قراءة في معايير مشروعية الدولة في الإسلام التاريخي، المجلة  -
 .٤،ع١المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س

 –التاريخ : غوردو، عبد العزيز، من التاريخ إلى هندسة التاريخ، ضمن مجلة أمل -
 .٢٠٠٠، ٧.، س٢٠-١٩: المجتمع، عدد مزدوج –الثقافة 

من فوكو إلى بروديل، ضمن مجلة  –بد العزيز، مبررات المدة الطويلة غوردو، ع -
 .  ٢٠٠١، ٨.، س٢٣-٢٢: المجتمع، عدد مزدوج –الثقافة  –التاريخ : أمل

 .٢ضمن مذكرات من التراث المغربي، جالفيزازي، عبد المالك، ميلاد مدينة فاس،  -

المغربية لعلم  المجلةكلاوي، محمد، مفهوم الملك عند عرب ما قبل الإسلام،  -
، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، ٢،ع١الاجتماع السياسي، س

١٩٨٧. 

لابيار، جان وليام، السلطة السياسية، ترجمة إلياس حنا إلياس، سلسلة زدني علما،  -
 . ٨٢ع

ميادان، مادلين هورس، تارح قرطاج، ترجمة إبراهيم بالش، سلسلة زدني علما،  -
 .٣٢ع
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